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الإهداء

اإلى كل من �أعادوا رسم دروب الأمل، مُقاومات ومُقاومين مسيرات 
الحرية، مسيرات العودة.. اإلى كل من شارك اإلى الشهداء والمصابين 

والأسرى، اإلى رفاق الدرب داخل المعُتقلات ومن مروا بها، نحن على 
ليهم جميعاً �أهدي هذا العمل. العهد.. اإ
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�ة اح�ي �ة �ة الا�ف
ها د                    م�ف كلما�ة لا�ب

حلول تُعيد انتاجه بصورة جديدة 
لا أكثــر.

بــكل  فــي مرحلــة حرجــة  إننــا 
مــا للكلمــة مــن معنــى، مرحلــة 
طاقــة  كل  تجنيــد  تســتدعي 
مرحلــة  فعــل،  لــكل  وتوظيــف 
علــى  نكــون  أن  بهــا  علينــا 
الأرض مُشتبكين مع الاحتلال 
الصهيوني ومشروعه على كافة 
المحــاور، إنهــا مرحلــة القبــض 
على الجمر والنار ونحن نواجه 
عقــل اســتيطاني اســتعماري لا 
يفهم ســوى لغة الاشــتباك والنار 
ومــا دون ذلــك بالنســبة لــه تأقلــم 

وتقــدم.
عبــر صفحــات مجلتنــا نســعى 
لا يصــال الصــوت.. الصرخــة، 
الصمــت  زمــن  ليــس  فهــذا 
والجــدران والســجان لــن يســتطيع 
أن يحول دون وصول صرختنا، 
الخــزان  جــدران  نــدُق  ســنبقى 
فالصمت موت ورفع القبضات 
وإعلاء الصوت المعنى الحقيقي 
عهــد  علــى  ونحــن  للحيــاة، 
علــى  ومــن  والفعــل  الصــوت 
صفحات مجلتنا نُحيي رفيقاتنا 
ورفاقنــا الذيــن يخوضــون غمــار 
المواجهة والاشتباك، نُحيي كل 
مُناضلــة ومُناضــل يخوضــون 
هذه المواجهة ننحني نحن على 

ســائرون. الــدرب  ذات 
اللجنة الثقافية والاعلامية

مُنفصلين ومُتأقلمين فهذا خيار 
واختيــار الثورييــن الذيــن حفظــوا 
وصيــة الشــهيد الأديــب غســان 
كنفانــي بــأن لا تمــت قبــل أن 
تكــون نــداً ووصيــة الشــهيد القائــد 
أبو علي مُصطفى بأن نضغط 
علــى الزنــاد بأصابعنــا العشــرة.

نُحــي الانطلاقــة ونُصــدر عــدداً 
استثنائياً من مجلتنا على شرفها 
وفــي ظــل هجمــة شرســة تشــنها 
إدارة ســجون الاحتــلال مُترجمــة 
علــى الأرض توجــه حكومتهــا 
الأســرى  باســتهداف  القاضــي 
بتعذيبهــم وتطبيق حكــم الإعــدام 
عــام  فهــذا  ضدهــم،  البطــيء 
التصعيد ضدنا ويحمل مُؤشرات 
ما هو قادم، ووطنياً الحملة ضد 
شــعبنا وقضيتنــا الوطنيــة تتســع 
تهويداً للقدس مُتسارع واستيطان 
وتضييــق.. حصــار فــي غــزة 
وتشــريعات عُنصرية ضد أبناء 
شــعبنا فــي الداخــل المُحتــل عــام 
لمُخيمــات  اســتهداف   ،1948
اللجــوء خــارج فلســطين ووطنيــاً 
انقســام أصبح مُعطى مفروض 
تشــكلت معالمــه وقــواه المعنيــة 
بــه وبإدامتــه وهــروب مــن درجــة 
استحقاق تجاوزه أو البحث عن 

الجبهــة  انطــلاق  ذكــرى  نُحــي 
فــي قــلاع الأســر عبــر فعاليــات 
عدة بوصفنا جزءً وامتداداً للحالة 
النضاليــة الوطنيــة الفلســطينية 
وامتداداً تنظيمياً ونضالياً لحزبنا 
فــي واقــع الأســر، وإن الأخيــرة 
ســاحة اشــتباك نضالــي يومــي، 
واحيائنــا لذكــرى الانطلاقــة ليــس 
احتفاليــاً فقــط بــل يحمــل معنــى 
أكثــر عُمقــاً مــن ناحيــة التأكيــد 
علــى أننــا ماضــون علــى ذات 
الــدرب الــذي خطــه لنــا الشُــهداء 
بدمائهــم والمناضلــون الثوريــون 
بصمودهــم درب الحكيــم وأبــو 
واليمانــي  حــداد  ووديــع  علــي 
والأســود  درب ســلامة وربحــي 
ونــزال وفــرج ومليطــات وحنينــي 
درب جوابرة وصوالحة وأبو جمل 
درب الخواجــا والراعــي والعــكاوي 
والمســلماني حيــن تتجســد قيمــة 
الصمــود فعــلاً علــى الأرض، 
بصمــود رفاقنــا الذيــن يواجهــون 
الجلاد بأقبية التحقيق مُسلحين 
بوعــي وإرادة وحســم للخيــار، فــي 
هذا الوقت والتوقيت يرفعون لواء 
المُقاومة على الأرض يواجهون 
مُتفاعليــن  فاعليــن  ويتحــدون 
لا  الراهــن  الوطنــي  والواقــع 
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النضــال  مفهــوم  وبمقدمتهــا 
المــكان  ومفهــوم  اليومــي 
المفروضــة  حواجــزه  وتحــدي 
والاعــداد  المُقاومــة  وثقافــة 
داخــل الأســر والتنظيــم كمُوجــه 
ويتجلــى  وحزبــه،  حاضــر 
بالخــاص  الوطنــي  العامــل 
داخل قلاع الأســر وغيرها من 

والأدوات. المفاهيــم 

محطــات تُشــكل مُوجــز لتاريخ 
عــام  منــذ  الأســيرة  الحركــة 

2009
إن حالة الترهل التي برزت ما 
بعــد اضــراب عــام 2004 ومــا 
يتبــع ذلــك مــن حــركات علــى 
الوطنــي  السياســي  المســتوى 
الفلســطيني أبرزهــا الانتخابــات 
مــازن  أبــو  وتولــي  التشــريعية 
رئاســة الســلطة قبلها والانقســام 
الفلســطيني  بالواقــع  والانتقــال 
الــى حالــة اقتصاديــة سياســية 
فيمــا ثقافيــة أُخــرى، ســاهمت 
بشــكل أو بآخــر أيضــاً بحالــة 
محالــة  تــم  والتــي  الترهــل 
اضــراب  خــلال  مــن  قطعهــا 
خاضتــه  الــذي   2011 عــام 
منظمــة فــرع الســجون وبعدهــا 
الاضــراب عــام 2019 لتكــون 
 2012 الــى   2009 مرحلــة 
مرحلــة محاولــة احــداث تغييــر 
للحركــة  العــام  الواقــع  فــي 
ذلــك  علــى  ليتأســس  الأســيرة 

تمثلــت بالمهمــة الأولــى حيــثُ 
إعــداد الأســرى والــكادر علــى 
والمســتويات  الصُعــد  شــتى 
والمهمــة الثانيــة النضــال ضــد 
سياســة وإجــراءات إدارة ســجون 
الاحتــلال والمهمــة الثالثــة نظــم 
الداخليــة  التنظيميــة  الحيــاة 
العامــة،  الوطنيــة  والاعتقاليــة 
تمثــل  العامــة  المهــام  هــذه 
بالتصدي لها الوظيفة المُحددة 
لفــرع الســجون والتــي تعاملــت 
الســنوات  مــدار  علــى  معهــا 
العشر المُنصرمة والتي تحتاج 
بشــكل  ملمــوس  ادراك  إلــى 
وهــذه  الســجون  فــرع  تعامــل 
المهــام تحديــداً أولًا المحطــات 
التي مرت بها الحركة الأســيرة 
الســنوات  خــلال  عــام  بشــكل 
وتحديــد  المُنصرمــة  العشــر 
مراحل تطور فرع السجون من 
والإنجــازات  التحديــات  حيــث 
حــول  خلاصــات  وتســجيل 
الســمات العامــة لهــذه التجربــة 
منهــا  الاســتفادة  يُمكــن  ومــا 

بشــكل عــام ثانيــاً.
يتطلــب  ذُكــر  مــا  تنــاول  إن 
استخدام مفاهيم أنُتجت بسياق 
نضال وتجربة الحركة الأسيرة 

علــى  أعــوام  عشــرة  مضــى 
تشــكيل مُنظمــة فــرع الســجون 
مؤتمرهــا  عقــد  تــم  أن  منــذ 
الأول عــام 2009 إلــى عــام 
2019 تخللها أربعة مؤتمرات 
علــى مســتوى الفــرع وعشــرات 
المؤتمــرات القاعديــة بمــا خــدم 
الفــرع  أداء  بمســتوى  الارتقــاء 
على شتى الصُعد والمُستويات، 
بحُكــم  رائــدة  تُعتبــر  فالتجربــة 
تعاملها وتحديات واقع الأسر، 
فتنظيــم حالــة تنظيميــة علــى 
صعيد كافة المُعتقلات عملية 
ليســت باليســيرة وتحكمهــا عــدة 
تعقيــدات مرتبطــة بخصوصيــة 
واقع الأسر وتهديداته وتحدياته 
عمليــة  بعــد  وبالأخــص 
ومازالــت  كانــت  التــي  البنــاء 
ديمقراطيــة، حيــثُ الديمقراطيــة 
بعقــد  ليــس  حاضــرة  الحزبيــة 
المؤتمــرات فقــط بــل بالعلاقــة 
الهيئــات  بيــن  مــا  الناظمــة 
ونظــم  والأعضــاء  المُختلفــة 

الداخليــة. الحيــاة 
لتجربــة  مُقتضــب  تنــاول  إن 
فــرع الســجون وأبــرز المحطــات 
والــدور يســتدعي تحديــد المهــام 
التي تطلب تشكيل الفرع والتي 
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العــزل وهــذا مــا اســتدعى لخــوض مواجهــات 
عــدة خــلال 2009 ولغايــة 2010 يتتــوج بقــرار 
الاضــراب المفتــوح عــام 2011 والــذي تزامــن 
مــع صفقــة تبــادل الأســرى لكــن أســس لحــوار 
علــى مــدار عــام حقــق خلالــه توافــق لخــوض 
اضــراب عــام 2012 حيــثُ قــادت مُنظمــة فــرع 
السجون بكادرها واعضائها هذا الاضراب لمدة 
22 يومــاً ولــم يكُــن مضــى علــى اضــراب عــام 

2011 ســوى 7 أشــهر.
إن هذه المحطة كانت محطة نضالية بامتياز 
لفــرع الســجون حيــثُ امتــازت بالمواجهــة وتــم 

تصليــب بُنيــة مُنظمــات الفــرع بالنضــال.
المحطــة الثانيــة/ المؤتمــر الثانــي والحلقــة 

التنظيميــة
تم العمل على انجاز مؤتمر الفرع الثاني والذي 
عُقد في نهاية عام 2012 بداية 2013 ليُمهد 
لمرحلة جديدة على صعيد عمل فرع السجون 
والانشــداد لحلقــة الاعــداد الوطنــي عبــر برامــج 
ثقافيــة مُتنوعــة والعمــل علــى صعيــد الحركــة 

الأســيرة لمُحاولــة توحيــد الصــف الوطنــي.
المحطــة الثالثــة/ المؤتمــر الثالــث التجديــد 
القيــادي وبرنامــج الدعــم لإضــراب بــال كايــد

تــم عقــد المؤتمــر الثالــث عــام 2016-2015 
وأبــرز مــا ميــز هــذه المرحلــة التجديــد القيــادي 
فــي إطــار هيئــات فــرع الســجون وبرنامــج دعــم 
 2017 عــام  واضــراب  كايــد  بــلال  اضــراب 
وتطويــر الأداء الإعلامــي مــن خــلال مركــز 

حنظلــة وإنتــاج مــواد ثقافيــة اعداديــة داخليــة.
المحطــة الرابعــة/ المؤتمــر الرابــع والتأســيس 

لمرحلــة جديــدة
تــم عقــد المؤتمــر الرابــع عــام 2019، وبعقــده 
كانــت الانطلاقــة باتجــاه التركيــم علــى مــا تــم 

مرحلــة مــا بعــد عــام 2012 والنضــال لتكريســها 
للتغيير هذا التغيير حيثُ تم خوض مجموعة 
مواجهــات مــع إدارة ســجون الاحتــلال لكــن لــم 
تســتطع الحركــة الأســيرة تجــاوز حالــة الانقســام 
الداخلــي ولا تشــكيل إطــار وطنــي عــام لتكــون 
المرحلــة الثانيــة عــام 2014 واضــراب الاســرى 
الإداريين والعدوان على غزة وما يتبع ذلك من 
فــرض عقوبــات علــى الأقســام التــي تواجــد بهــا 
أســرى حماس والقوى الُأخر من شــعبية وجهاد 
وديمقراطيــة لتبقــى لســنوات عــام 2017 حالــة 
النضــال ضــد العقوبــات والمرحلــة الرابعــة عــام 
2017 وخــوض حركــة فتــح وفصائــل اُخــرى 
اضــراب عــن الطعــام اســتمر 42 يومــاً أســس 
لمرحلــة اســتقطاب اســتمرت حتــى عــام 2019 
مــن المواجهــات التــي تمــت مــع إدارة ســجون 

الاحتــلال وتحقيــق الهاتــف العمومــي.
إن هــذه بإيجــاز حدثــت بنــاءً علــى الخطــوات 
الحركــة  خاضتهــا  التــي  النضاليــة  والبرامــج 
الأســيرة، ولكنهــا كمرحلــة كاملــة كانــت مُنقســمة 
مــا بيــن حمــاس وفتــح وهــذا مــا تــرك أثــراً علــى 

إمكانيــة توحيــد الجهــد.

محطات بتجربة فرع السجون: -
إن هنالــك عــدة محطــات متنوعــة مــرت بهــا 
تجربــة فــرع الســجون يُمكــن تلخيصهــا بالتالــي:

المحطة الأولى/ التشكيل والإعداد
إن الإنجــاز الأول لفــرع الســجون تحقــق بعقــد 
المؤتمر الأول على مستوى المُعتقلات وإنجاز 
انتخــاب الهيئــات العامــة ومــا تلــى ذلــك مــن 
تحدي فرضته إدارة سجون الاحتلال والمستوى 
بقــرار  السياســي والأمنــي لحكومــة الاحتــلال 
عــزل الأميــن العــام للجبهــة فــي زنازيــن العــزل 
الانفرادي وقرار فرع السجون النضال ضد هذا 
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إنجازه خلال الســنوات العشــر الســابقة لتتصدر 
الحلقــة التنظيميــة بالإعــداد للارتقــاء بالــكادر 
وتطوير بُنية الفرع وأدائها وليتم زج دماء جديدة 
بالعمــل والمشــاركة اعتقاليــاً ببرنامــج نضالــي 

حقــق انجــاز الهاتــف العمومــي.
إن هــذه المحطــات الأربعــة الزاخــرة بالأحــداث 
تــم اعتمــاد تحديدهــا بنــاءً علــى المؤتمــرات التــي 
عقدتهــا منظمــة فــرع الســجون بشــكل رئيســي.

خُاصات حول تجربة الأعوام العشرة: - 
يُمكــن  التــي  الخلاصــات  مــن  العديــد  هنــاك 
 تسجيلها بما يتعلق بتجربة مُنظمة فرع السجون:

1.البُعــد النضالــي للتجربــة، حيــثُ بــرز الــدور 
النضالــي الــذي مثلتــه منظمــة فــرع الســجون 
خــلال تجربتهــا فــي المواجهــة مــع الاحتــلال 
هــذا عنوانهــا والأبــرز أن التجربــة أظهــرت حســم 

الخيــار بالمواجهــة.
كحلقــة  دومــاً  التنظيميــة  الحلقــة  2.وجــود 
مركزيــة واعتبارهــا محــور عمــل ممــا يُدلــل علــى 

أهميــة هــذا الجانــب والتجربــة أثبتــت صوابيــة 
الانشــداد لــه.

الداخليــة  للتجربــة  الديمقراطــي  3.البُعــد 
البُنيــة. فعاليــة  علــى  وانعكاســاتها 

4.القُــدرة علــى انتــاج الحالــة الكادريــة، حيــثُ 
اســتطاعت التجربة انتاج كادر وأعضاء داخل 

فــرع الســجون.
5.العمــل علــى المســتوى الاعتقالــي الوطنــي 

والقــدرة علــى التأثيــر ايجابيــاً بهــذا الجانــب.
6.الإنتاج الثقافي وتوفير حاضنة للإنتاج من 

قِبل الرفاق والاصدارات باسم الفرع.
الاكاديميــة  الدراســات  بعنــوان  7.الاهتمــام 

ودعمهــا.
8.تطويــر الأداء الإعامــي وتســليط الضــوء 

علــى واقــع الحركــة الأســيرة.
إن هذه العناوين الرئيسية لهذه التجربة وبُعدها 

النضالي وإمكانية احداث الفرق والتغيير.
اللجنة التنظيمية  
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لوجــود عنــوان عــام يُمكــن التعامــل معه.
 ب.انقسام سياسي تجسد باعتقالي داخل خلايا 
الأســر أنتــج مصالحــه وأصبــح أمــراً واقعيــاً أثــر 
على سياق العمل الاعتقالي ومُمكنات صياغة 
حالة وحدوية بالحد الأدنى، حيثُ ما هو سائد 

حالة تشكيك تصل حد التخوين أحياناً.
 ج.حكومــة الاحتــلال وإدارة ســجونها ومخابــرات 
الواقــع  هــذا  تكريــس  أجــل  مــن  تعمــل  العــدو 

وصياغتــه بشــكل أكثــر ضعفــاً.
القوتيــن  خــارج  الُأخــرى  القــوى  قــدرة   د.عــدم 
الرئيســتين يُمثــل حالــة ضاغطــة علــى قطبيــة 

العديــدة. المُبــادرات  وفتــح رغــم  حمــاس 
 ه.انتشار ثقافة فردية وقيم سلبية بين صفوف 
الأســرى فــي ظــل ضعــف الحضنــة التنظيميــة 

بشــكل عــام.
إن هــذه العوامــل تُشــكل واقــع الحركــة الأســيرة 
راهنــاً والــذي يجعلنــا نُحــدد بأنهــا ضعيفــة 

ومُترهلــة وهــذا أدى إلــى:
 أ.فقــدان قــدرة الحركــة الأســيرة وتأثيرهــا علــى 
المســتوى الوطنــي الفلســطيني العــام وتوظيــف 
مــا تُمثلــه رمزيــاً لــدى أبنــاء شــعبنا مــن خــلال 
تقديــم نمــوذج وحــدوي ومقــاوم، حيــثُ أن مُبــادرة 
الأسرى »مُبادرة الوفاق الوطني« مثلت المُبادرة 

الأخيــرة للحركــة الأســيرة.
إعــداد  كموقــع  المُعتقــلات  دور   ب.تراجُــع 
للمُناضلين على شتى الصُعد والمستويات بل 
أن هنالك تقديم لمشروع الاحتلال الساعي الى 

جعــل المُعتقــلات موقــع ردع. 
 ج.ضعف البُنى التنظيمية.

 د.إضعــاف القــدرة علــى المُواجهــة والتصــدي 
الاحتــلال. ســجون  إدارة  لسياســات 

إن واقــع الحركــة الأســيرة الراهــن يُمثــل امتــداداً 
للحالــة الوطنيــة الفلســطينية العامــة مــن حيــث 
الانقســام وانعكاســاته داخلياً والذي قوض وجود 
المؤسسة الاعتقالية المُوحدة والتواجد المُشترك 
والعمــل الجماعــي وعــزز حالــة التفــرد والافتقــاد 
لبرنامج وطني اجماعي وتعطيل لدور ومكانة 
ــاً  الحركــة الأســيرة وقدرتهــا علــى التأثيــر ايجابي

علــى المســتوى الوطنــي العــام.
إن التشــخيص المُكثــف للواقــع الرهــن للحركــة 
الأســيرة بأنهــا مُنقســمة ومُترهلــة تجــد تجليــات 
عــدة لــه مــن تراجــع قيمــي إلــى ســيطرة لخطــاب 
فئــوي ضيــق مصلحــي وصــولًا الــى دور إدارة 
ســجون الاحتــلال بتعميــق هــذا الانقســام لِمــا 
يعــود عليهــا وجــوده مــن فائــدة وهــذا مــا يُســاهم 
بشــكل مُباشــر في تشــكيل واقع الحركة الأســيرة 
الراهنة، وهذا ما يجعل رؤيتنا وتحديدنا لما هو 
مطلــوب هــام وبهــذا الإطــار فــإن مــا ســنتناوله 
سيضُم ثلاثة محاور رئيسية الأول واقع الحركة 
الأسيرة والثاني المهام والتحديات والثالث رؤيتنا 

الاعتقاليــة بشــكل مُكثــف.
المحور الأول/ واقع الحركة الأسيرة: -

إن واقع الحركة الأسيرة الراهن بانقسامه يتكون 
من مجموعة عوامل وهي:

 أ.ضعــف تنظيمــي لــدى الإطــار الأكبــر عــدداً 
وتأثير جغرافي ومصلحي بتشكيل هيئاته داخل 
خلايا الأســر، وتســرب العلاقات الخارجية الى 
داخله تحضيراً لمرحلة ما بعد أبو مازن وغياب 

�ة �ة الراه�ف ال�ي �ة ال�ال�ة الاع�ة
�ي
راء�ة �ف

�ة

6



رسائل في التجربة الاعتقالية

9

 ب.الواقــع الاعتقالــي محطــة نضاليــة لهــا مهــام 
مُحــددة مــن إعــداد ومواجهــة وممارســة النهــج 
وممارســتنا  بموقفنــا  أساســية  قاعــدة  الوطنــي 

الاعتقاليــة.
 ج.تحديــد المواجهــة والتناقــض مــع الاحتــلال 

بوصــف الأســر ســاحة اشــتباك يوميــة.
 د.تفصيل المؤسسة الاعتقالية الوطنية وترسيخ 

القيم والثقافة الوطنية.
إن هــذه مُرتكــزات أساســية لرؤيتنــا الاعتقاليــة 
العامــة التــي تســتدعي منــا خــوض نضــال 

داخلــي لتحقيــق أهدافهــا.
وختامــاً إن المشــهد الاعتقالــي الراهــن صعــب 
ويحتــاج احــداث تغييــر بــه نضــال جــاد وجهــد 

مــن قِبلنــا.
اللجنة الاعتقالية

إن هــذه النتائــج وغيرهــا إنتاجهــا مُترهــل للحركــة 
الأسيرة.

المحور الثاني/ المهام والتحديات: -
تراجــع  يعنــي  لا  مُنظــم  جســم  ضعــف  إن 
التحديات بل تراكمها ومُضاعفة خططها ولعل 
أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الحركــة الأســيرة 

راهنــاً تتمثــل فــي:
 أ.محاولة إدارة ســجون الاحتلال تجريد الحركة 
الأســيرة مــن وســائلها النضاليــة وإحبــاط الإرادة 
والوعــي اللــذان يقفــان ورائهمــا وهــذا عبــر جعــل 
الخطوات النضالية ومنها الإضرابات خطوات 
غيــر مُجديــة، وبالتالــي إفســاح المجــال أمامهــا 
لتطبيق سياساتها واجراءاتها دون مُمانعة تُذكر.

 ب.ضعف الحالة التنظيمية تعني فقدان مركب 
الواقــع الاعتقالــي المُنظــم، وهــذا مــا يُثــر ســلباً 
بشــكل يومــي علــى عمــوم المُناضليــن وعلــى 

واقــع الأســر ودوره ومكانتــه.
مُقدمتهــا  وفــي  الأمنيــة  والتحديــات   ج.المهــام 
الملــف الطبــي والأســرى المرضــى والإدارييــن 
وشروط الحياة اليومية ومواجهة قرارات »لجنة 

أردان«.
إن هذه التحديات العامة والتي يُمكن تفصيلها 
مــن خــلال العديــد مــن العناويــن الفرعيــة تُمثــل 

تحديــات شــاخصة أمــام الحركــة الأســيرة.
المحور الثالث/ رؤيتنا الاعتقالية: -

إن رؤيتنــا الاعتقاليــة تســتند الــى عــدة مُرتكــزات 
وهــي:

الأســيرة  الحركــة  علــى  يجــب  الــذي   أ.الــدور 
الاطــلاع بــه وطنيــاً مــن ناحيــة تقديــم خطــاب 
وطني وحدوي مُســتند الى واقع وطني اعتقالي 
الوطنــي  المشــروع  يخــدم  بمــا  نموذجــاً  يُمثــل 

التحــرري.
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أولًا/ البُعد الفردي ثقافة وحضور.
تغليــب  يعنــي  المقصــود  الفــردي  البُعــد  إن 
مصلحــة الفــرد علــى الجماعــة مــن جهــة أولــى 
واختزال دور وفعل الهيئات بأفراد تنظيمية من 
جهــة ثانيــة وبــروز ثقافــة الــــ »أنــا« مــن جهــة 
ثالثــة وســيادة ثقافــة مخاطــر العمــل الجماعــي 
رابعــة،  مــن جهــة  بجــدواه  والتشــكيك  المُنظــم 
وبشــكل ملمــوس نجــد تجلــي ذلــك باطــار البُنيــة 
التنظيميــة مــن خــلال مظاهــر مثــل العــزوف 
عــن العمــل باطــار البُنيــة التنظيميــة والنضــال 
مــن خارجــه تحــت ذريعــة عــدم فاعليتهــا أو 
الاحتجــاج علــى عملهــا أو مــن يقودهــا بهــذا 
الموقع أو ذاك وإسقاط مفهوم النضال الداخلي 
من أجل التغيير وتفشــي بعض المظاهر مثل 
الاســتنكاف عــن النشــاط التنظيمــي كمظاهــر 
بالحالــة  تُلحــق ضــرراً  احتجــاج لجــزء منهــا، 
التنظيميــة وتُســبب بإبقــاء اخلالاتهــا قائمــة دون 
خطــط للتغييــر، وبهــذا يتــم تغليــب البُعــد الفــردي 
علــى الجماعــي المُنظــم بالعمــل واختــزال عمــل 
هيئــات بأفــراد ويظهــر ذلــك مــن خــلال تقديــم 
مسئول الموقع والهيئة مع الهيئة ذاتها والسؤال 
عــن الــدور الفــردي مــكان الجماعــي والتشــكيك 

بأهميــة العمــل المُنظــم.
إن ابــراز دور البُعــد الفــردي يهــدف الــى ضــرب 
الجماعــي المُنظــم وهــذا عبــر تغليــب وتســيد 
الفــردي وثقافتــه وهــذا مــا يُمثــل العلاقــة القائمــة 
ما بين مفهوم الفرد والجماعة والدور المطلوب 

مــن الفــرد.
ثانياً/العشوائية والعمل خارج الإطار.

التنظيمــي  الإطــار  خــارج  الفــردي  العمــل  إن 
لا يُحقــق التركيــم المطلــوب حيــثُ أنــه يعكــس 
الاســتعدادية لكــن لا يتمكــن مــن الاســتمرار، 

 إن احــدى الأهــداف المرصــودة مــن قِبــل دولــة 
الاحتــلال وأذرعهــا ومــن يخــدم علــى مشــروعها 
تتمثــل فــي ضــرب واضعــاف البُنــى التنظيميــة، 
الوطنيــة  السياســية  والحــركات  الأحــزاب  أي 
الفاعلــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف يتــم العمــل وفــق 
والمُلاحقــة  بالاعتقــال  يتمثــل  الأول  مســارين 
والتضييق والتصفية الجسدية وهدم المنازل وما 
يعنيــه ذلــك مــن رفــع اســتحقاق الــدور المقــاوم 
للفــرد والجماعــة، والثانــي المؤســس علــى الفعــل 
الأول ناعــم يســتهدف الوعــي بالأســاس وإدخــال 
الثقافــة والمفاهيــم المدروســة الليبراليــة الجديــدة 
وإعــادة احيــاء الانتمــاءات القبليــة الأوليــة كاطار 
للحضور الجماعي »عائلة، حمولة، جغرافيا« 
تحــل مــكان الانتمــاء والثقافــة الجماعيــة والفعــل 
المُنظم، يتم ضرب القيم والوجود الفعلي والدور 
الجماعــي النضالــي يتمثــل فــي الحــزب وتفتيــت 

الانتمــاء.
إن معركــة الدفــاع الوطنــي راهنــاً بنــاءً علــى مــا 
ذُكــر تضــع أدواتهــا علــى رأس ســلم الأولويــات 
من ناحية الدفاع عنها وتعزيزها بمعنى الدفاع 
عــن القيــم والمبــادئ وفاعليــة العمــل الجماعــي 
المُنظــم ممثــل فــي الحــزب، حيــث أن تصليــب 
مشــروع  مواجهــة  يعنــي  وتفصيلــه  الأخيــر 
التصفية وضمان التركيم النضالي والجدي من 
الفعل النضالي وهذا ما يجعل الحلقة التنظيمية 

محــور عمــل أساســي ورئيســي راهنــاً.
نواجــه  المهمــة  لهــذه  التصــدي  ســياق  وفــي 

أبرزهــا: عــدة  تحديــات 

�ة  م�ي �ي �ف �ف �ة ال�ة ال�ل�ة
ا م�ور عمل�ف
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ونجــد أن هنــا خيــارات عمــل خــارج الاطــار 
بحجة ترهُل البُنية أو تكلُس الأدوات وهذا يُبقي 
الجُهــد المبــذول مُبعثــر حيــثُ الأوليــة يجــب أن 
تكمن بالنضال لتصليب البُنية والأداء أولًا وعدم 

التنــازُل عــن ذلــك.

ثالثاً/ الاستعدادية.
المرحلــة  هــذه  خــلال  التنظيمــي  للالتــزام  إن 
مُتطلباتــه مرتفعــة بالأخــص لِمــن يُمــارس دوره 
النضالــي بهــدف تطويــر البُنيــة والأدوات بحيــث 
أن هذا الفعل استراتيجي ويترتب عليه مُلاحقة 
واعتقال في مرحلة يتم بها تغيب الفعل المُنظم 
ومُحاربتــه تبــرز الاســتعدادية النضاليــة وطــول 

النفــس كمُتطلــب للنهــوض.
رابعاً/ النضال الداخلي.

إن غيــاب مُمارســة مفهــوم النضــال الداخلــي 
تحت عنوان عدم الجدوى أو المعنى أو إمكانية 
التغييــر قــد تُســبب بتكريــس أوضــاع تنظيميــة 
رتيبة أحياناً أو غير مُنتجة وفاعلة وفقدان البُنية 
كفــاءات وقــدرات فــي ظــل أن مُمارســة النضــال 

الداخلــي هامــة مــن ناحيــة التطويــر والارقــاء.
خامساً/ المُبادرة.

فمفهــوم المُبــادرة وحضــوره ومــا يعنيــه مــن عــدم 
الانتظار والاجتهاد والفعل المُنطلق على قاعدة 
أن عملنــا الذاتــي واســتنهاض الأســاس فــي ظــل 
المُبــادرة  عامــل موضوعــي جماعــي، فغيــاب 
المُنظمــة والجديــة يُفقدنــا القــدرة علــى التطويــر 

والتعامــل مــع التحديــات.
سادساً/ المسئولية.

إن الراحة تعني أحياناً تحميل البُنية أو قيادتها 
المســئولية عــن هــذا الترهــل والهــروب مــن ســؤال 
الواقــع  هــذا  عــن  ومســئوليته  رفيــق  كل  دور 

الجماعــي والفــردي تُعتبــر الغائــب الأكبــر.

إن التحديــات المذكــورة وغيرهــا تُعيــق تطويــر 
العمل وتُمثل طريق ومصير  لمحاولات ضرب 
كل فعــل جماعــي وهــذا مــا يجعــل الســؤال مــا 
المطلــوب مــن كل رفيــق مطــروح بشــدة نحــاول 
الإجابــة عليــه، وبالأخــص فيمــا يتعلــق بالرفــاق 
المُحررين، ونُلخص المطلوب بالنقاط التالية:

1.الاندمــاج فــي الحالــة التنظيميــة القائمــة عبــر 
التحــرر والفعــل علــى تطويرهــا وحــال الرفيــق 
متواجــد فــي موقــع لا تتواجــد بــه مُنظمــة حزبيــة 

عليــه المُبــادرة فــي تشــكيلها.
2.التعامــل بالواقــع الملمــوس ودراســة إمكانيــة 
تغيــره عبــر مهــام محــددة والتمتــع بطــول النفــس 

والاســتعدادية والوعــي.
النضالــي  والفعــل  المُقاومــة  ثقافــة  3.حمــل 

وتقديمهــا. المُشــتبك 
4.محاربــة ثقافــة الـــ »أنــا« وتقديــم أهميــة الفعــل 
الجماعــي المُنظــم وعــدم الإحبــاط أو التراجــع.

5.تقديم قيم الصمود والعمل التطوعي والمُبادرة 
والاستعدادية.

إن هــذه المهــام تصــب فــي خدمــة رؤيتنــا 
للحلقــة التنظيميــة ولــدور كل رفيــق بإطــار 

التنظيمــي. بــالأداء  لارتقــاء  الفعــل 
اللجنة الثقافية  والإعلامية
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2019       
ر�ة الحرك�ة ا لاأس�ي

ه�ب   ع عام مُل�ة
وا�ة

وتقديم توصيات لتشديدها، وقد 
خرجــت هــذه اللجنــة بتوصيــات 
عــدة تتعلــق بزيــارات عائــلات 
الأســرى لأبنائهــم لتكــون مــرة 
كل  مــرة  بمــكان  شــهرين  كل 
شــهر وتقليــص كميــات الطعــام 
الأســرى  خــروج  وســاعات 
للفورة وإنهاء التمثيل الجماعي 
لجــان  قِبــل  مــن  للأســرى 
وعشــرات التوصيــات المُتعلقــة 

اليوميــة. الحيــاة  بشــروط 
إن هــذا التطــور وحســم حكومــة 
الاحتلال الذهاب باتجاه تشديد 
شروط الحية والتعذيب اليومي 
للأســرى قــد اســتدعى الوقــوف 
ومواجهــة هــذه الحملــة الشرســة 
تــم  حيــثُ  الأســرى  قِبــل  مــن 
التوافــق علــى صياغــة برنامــج 
موجه في شباط يتوج بالذهاب 
للإضــراب المفتــوح فــي بدايــة 
نيســان لمواجهــة قــرارات لجنــة 
أردان وهــذا مــا تزامــن مــع بــدء 
تركيــب إدارة ســجون الاحتــلال 
للهواتــف  تشــويش  أجهــزة 
المحمولــة فــي بعــض الأقســام 
والتــي تُصــدر اشــعاعات يُمكن 
أن يكــون لهــا أثــر علــى صحــة 
البرنامــج  بــدء  ومــع  الأســرى 
قُدمــت مطالــب الأســرى مُمثلــة 
بإيقــاف إجــراءات لجنــة أردان 
والســماح  التشــويش  وإزالــة 
مطالــب  العمومــي،  بالهاتــف 

إن هذا العام بمحطاته المُتعددة 
كان قاسياً على الحركة الأسيرة 
حيــثُ بتطوراتــه والقضايــا التــي 
طُرحــت كانــت مُتنوعــة وجــادة 
مُتســارعة  كانــت  والتطــورات 
ويُمكــن تســجيلها عبــر عناويــن 

رئيســية كالتالي:
العنــوان الأول/ الهجمــة ضــد 
قِبــل  مــن  الأســيرة  الحركــة 
الاحتــال  مؤسســات  ثالــوث 
السياســي،  )المســتوى 
الاعــام  الأمنــي،  المســتوى 

وموجهاتــه(.
بــدأت الهجمــة تتصاعــد ضــد 
حملــة  بعــد  الأســيرة  الحركــة 
ومتصاعــدة  واســعة  إعلاميــة 
المحطــات  بهــا  شــاركت 
التلفزيونية والاذاعية والصُحف 
السياســية  مشــاربها  بمُختلــف 
حيــاة  »شــروط  عنــوان  تحــت 
الأســرى« مــن تحريــض واضح 
مــع  ترافــق  مــا  وهــذا  وداعــم 
تشــريع قوانيــن وتقديمهــا أبرزهــا 
قانــون الإعــدام وقوانيــن ســابقة 
تتعلــق بالإضــراب عــن الطعــام 
لجنــة  بتشــكيل  ذلــك  ليُترجــم 
لفحــص شــروط حيــاة الأســرى 

بعــدة  الأســيرة  الحركــة  مــرت 
عــام  خــلال  هامــة  محطــات 
2019 تمثلــت بعناويــن عــدة، 
الأســرى  واســع ضــد  تصعيــد 
الاحتــلال  حكومــة  قادتــه 
كانــت خُلاصاتــه إطــلاق مــا 
يُســمى مُقــررات لجنــة »جلعــاد 
أردان« وزيــر الأمــن الداخلــي 
فــي حكومــة الاحتــلال، تمثــل 
موقــف جــزء واســع مــن القــوى 
الحركــة  داخــل  السياســية 
الأســيرة التــي حســمت خيارهــا 
باتجــاه مواجهــة هــذه الهجمــة 
مــن  ذلــك  علــى  ترتــب  ومــا 
خطوات ولاحقاً تفاهمات تمت 
الاحتــلال،  ســجون  إدارة  مــع 
مــن  البرنامــج  هــذا  ميــز  ومــا 
فصائــل  مــن  ومــؤازرة  دعــم 
ولاحقــاً  غــزة  فــي  المقاومــة 
إدارة ســجون  تجــددت هجمــة 
الاحتلال عبر المُماطلة بتنفيذ 
إجــراءات  واتخاذهــا  المطالــب 
دائــرة  وتوســيع  الأســرى  ضــد 
وسياســة  الإداري  الاعتقــال 
الإهمــال الطبــي المُتعمــد الــذي 
ســقط نتاجه الشــهداء والتضيق 

وغيرهــا. الأســيرات  علــى 

10



رسائل في التجربة الاعتقالية

13

العنــوان الثانــي/ المُماطلــة وملفــات المرضــى، 
الإدارييــن، الأســيرات.

إن سلوك إدارة سجن الاحتلال يقوم دوماً على 
المُماطلــة بتنفيــذ كل مطلــب، فالاتفــاق علــى 
المطلــب لا يعنــي تنفيــذه بــل بــدء نضــال مــن 
أجــل ذلــك وهــذا ســلوك عــام لحكومــة الاحتــلال 
تجلــى خــلال عــام 2019 بالمُماطلــة بتركيــب 
الهاتــف العمومــي فــي الأقســام المُتفــق عليهــا 
وعنــد تنفيــذ ذلــك المُماطلــة بتشــغيل الهاتــف 
والحــد مــن تأثيــر التشــويش وهــذا مــا اســتدعى 
تلويح الأسرى باتخاذ خطوات حتى تم تشغيل 
اســتخدامه مســموح ثلاثــة  أن  الهاتــف وحــدد 
مرات اســبوعياً لكل أســير بواقع ربع ســاعة في 
كل مــرة فــكان المطلــب الســماح بفتــح الهاتــف 
علــى مــدار أيــام الُأســبوع ويحتــاج لذلــك نضــالًا 
آخر للتحقيق، وحتى الآن لازال انجاز الهاتف 
في ثلاثة أقسام، وتتذرع إدارة سجون الاحتلال 
بــأن توســيع تركيــب الهاتــف يحتــاج الــى موازنــة 

والأســرى يُدركــون بأنــه يحتــاج الــى نضــال.
وفــي هــذه المحطــة الثانيــة بــرز ثــاث ملفــات 

رئيســية وهــي:
تتزايــد  حيــثُ  الإدارييــن،  الأســرى  1.ملــف 
أعدادهــم واتخــاذ قــرارات بمقاطعــة المحاكــم عــام 
2018 وانتهى هذا القرار وخاض العديد منهم 
أبــرز  الطعــام وكان  عــن  المفتــوح  الاضــراب 
محطــات الإضــراب فــي تمــوز حيــثُ أعلنــت 
قيــادة فــرع الســجون للجبهــة عــن بــدء معركــة 
الوحــدة والإرادة والتــي خــاض بهــا العديــد مــن 
الأســرى الإدارييــن اضــراب مفتــوح عــن الطعــام 
منهم )حذيفة حلبية، محمد أبو عكر، مصطفى 

قــرار  وكان  الاحتــلال  ســجون  إدارة  رفضتهــا 
الأســرى »بأننــا لــن نتواجــد فــي أقســام تــم تركيــب 
تشويش عليها نظراً لخطورتها وهذا ما قاد الى 
حــرق قســم )1( ســجن رامــون وإلــى الطعــن فــي 
ســجن النقــب فــي شــهر آذار، وهــذه الخطــوات 
تــم مواجهتهــا مــن قِبــل إدارة ســجون الاحتــلال 
بالقمــع الشــديد حيــثُ أُصيــب أكثــر مــن مئــة 
أســير جــزء منهــم تعــرض لكســور ورضــوض 
وإصابات بأعيرة »الفلفل والمطاط«، وبعد ذلك 
فــي بدايــة شــهر نيســان بــدأت دُفعــات الإضــراب 

المفتــوح عــن الطعــام.
فــي هــذه الأثنــاء وخــلال مواجهــة الأســرى لإدارة 
السجون كان المُتغير هو دعم فصائل المُقاومة 
مطالبهــا  وتحديــد  الأســيرة  الحركــة  لنضــال 
والاستجابة لها كإحدى مُتطلبات التهدئة على 
حــدود غــزة وقصــف المقاومــة لعمــق الاحتــلال، 
فبصمــود الأســرى ودعــم المقاومــة اضطــرت 
حكومــة الاحتــلال الــى وقــف الهجمــة والموافقــة 
على تركيب هاتف عمومي في أقسام الأسرى 
علــى أن تبــدأ التجربــة فــي ثلاثــة أقســام فــي 
ســجون مختلفة وهي )قســم الأشــبال في ســجن 
دامــون، قســم 1 فــي ســجن رامــون، قســم 4 فــي 
ســجن النقــب( علــى أن تنتهــي التجربــة قُبيــل 
نهايــة العــام ليتــم العمــل علــى تركيــب الهاتــف 
بشــكل مُتــدرج فــي مختلــف المُعتقــلات إضافــةً 
إلــى وقــف الهجمــة ومُقــررات لجنــة أردان وإعــادة 
الأسرى الذين تم نقلهم الى سجونهم وأقسامهم.

إن تحقيق إنجاز الهاتف كان مِفصلياً كما كان 
إنجاز الراديو والتلفاز وربما يزيد بأهميته لتُعتبر 
هــذه المرحلــة الأولــى التــي اســتمرت عــدة أشــهر 
مــن بدايــة العــام حتــى نيســان وتُوجــت بانتصــار 

إرادة الأســرى.
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تتواجــد  حيــثُ  الجعابيــص  اســراء  الأســيرة 
الأســيرات راهنــاً فــي ســجن الدامــون، ومازالــت 
إدارة ســجون الاحتــلال تُضيــق شــروط حياتهــن 

اليوميــة.
إن هذه الملفات الثلاث ستتفاعل أيضاً بشكل 
أوســع خــلال العــام القــادم فلــم تجــد حلــولًا ولــو 

جزئيــة جديــة لهــا بعــد.
إن هذه التطورات على صعيد الحركة الأسيرة 
يُمكن بقراراتها تسجيل عدة خُاصات أهمها:

أولًا/ إن حالة الدعم الشعبي والرسمي لنضال 
الحركــة الأســيرة هــام ومؤثر وعــدم توافره يُمثل 

خطــراً جــاداً على نضال الأســرى.
ثانيــاً/ إن ملفــات هامــة مثــل ملــف الأســرى 
المرضى والاداريين والأسيرات عناوين تحتاج 
إلــى مُتابعــة ورصــد برامــج مــن أجــل التعامــل 

معها.
ثالثاً/ إن انجاز الهاتف العمومي يُعتبر انجازاً 
هامــاً للحركــة الأســيرة وبتحقيقــه فــإن ذلــك 
يُشــير إلــى أن خيــار المُواجهــة هــو الأمثــل في 

مواجهــة هــذا الاحتــال.
رابعــاً/ إن الهجمــة المُركــزة ضــد الأســرى تقــوم 
عليها جهات عدة سياســية داخلية وإعامية 

وهــذا يتطلــب مواجهة.
إن عــام 2019 كان عامــاً حافــلًا بالأحــداث 
ونحــن لــم نتطــرق لكافــة التفاصيــل مــن نقــل 
ومُداهمــات وحــالات استشــهاد وغيرهــا وهــذا مــا 
يُشــير إلى أن عام 2020 ســيكون أكثر خطرة 

علــى الأســرى.
اللجنة الاعتقالية

الحسنات.. وغيرهم( وحققوا انجاز تمثل بتحديد 
الاعتقال الإداري لكن الاعتقال الادري كسياسة 
لازال يتوســع ومازالــت غائبــة ضــرورة التوافــق 
علــى سياســة وبرنامــج لمواجهتهــا بشــكل موحــد 
مــن قِبــل الأســرى الإدارييــن، والأكثــر خطــورة 
تمثــل فــي ضعــف الدعــم الجماهيــري لخطــوات 
الإداري  الأســير  يخوضــه  الــذي  الاضــراب 
وتبلــور نــوع مــن الراحــة لــدى جهــاز اســتخبارات 
العدو وإدارة سجون الاحتلال من ذلك وهذا ما 

يهــدد حيــاة كل أســير إداري مُضــرب.
2.ملــف الأســرى المرضــى وهــو الأكثــر خُطورة 
وحساســية، حيــثُ أن هنــاك عشــرات الأســرى 
حياتهــم مُهــددة بالخطــر المُباشــر كان آخرهــم 
الأســير الشــهيد ســامي أبــو ديــاك وهنــاك عــدد 
مــن الأســرى فــي ســجن الرملــة ومؤخــراً الأســير 
الــذي أمضــى 34 عامــاً بالأســر »إبراهيــم أبــو 
مــخ« والــذي يُعانــي مــن وضــع صحــي حــرج 
والأســير شــادي موســى وعشــرات الأســرى الذين 
يحتاجــون إلــى رعايــة طبيــة لا يُمكــن أن يتــم 
توافرهــا فــي المُعتقــلات ومــا يتــم فيهــا هــو تنفيــذ 
حكــم اعــدام بطــيء بحــق الأســرى، وأضــف الــى 
ذلــك فــإن حكومــة الاحتــلال مارســت مشــروع 
فاتــورة  علــى  الأســرى  عــلاج  نفقــات  إضافــة 
الســلطة التــي يتــم اقتصاصهــا مــن الضرائــب 
يُضــاف كذلــك أن هنالــك مئــات الأســرى الذيــن 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة ولا يتلقــون علاجــاً 
ليكُن الملف الطبي هو الأخطر خلال 2019.

3.ملــف الأســيرات، حيــثُ خاضــت الأســيرات 
لأســباب  عــام 2019  خــلال  خطــوات  عــدة 
تتعلــق بشــروط الحيــاة اليوميــة وتوفيــر العــلاج 
للأســيرات المُصابــات بالأخــص وفــي مُقدمتهــم 
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ه�ة �ب �ةال�ب ومهام المرحل�ة الراه�ف

البُعــد  الأول/  المحــور 
ــاف  ــواة الاصطف التنظيمــي ون

ليســاري ا
تُعتبــر  التنظيميــة  الحلقــة  إن 
حلقــة مركزيــة للعمــل وهــذا مــا 
يجعل مهمة إعادة بناء وتجديد 
وهــذا  هــام  التنظيميــة  البُنيــة 
يســتدعي العمــل علــى انجــاز 

مهــام عِــدة أبرزهــا:
مرنــة  تنظيميــة  بُنيــة   أ.إنتــاج 
وفاعلــة وقــادرة، تلائــم الظــرف 
الملموس في كل ساحة نضال 
مــا  الحاجــة أن تجمــع  حيــث 
بين سريتها وعلنيتها بحيث أن 
العمــل فــي الضفــة والقــدس لــه 
اعتبــارات تختلــف عــن الخــارج 
وغــزة وتتمايــز كل ســاحة عــن 

الُأخــرى.
 ب.ارتباطــاً بمــا ذُكــر فــإن مهــام 
تُلائــم  أن  يجــب  ســاحة  كل 
وتُمثــل  العــام  الهــدف  وتخــدم 
استجابة لخصوصيتها بالتحديد 
الاشــتباك  ســاحة  الوطــن  أن 
وموقعــه يفرض مهــام، والخارج 
لهــا  ودعــم  اشــتباك  ســاحات 
ودور بالضــرورة ايضاحــه عبر 

بُنيــة وبرنامــج.

آليــات  فــي  النظــر   ج.إعــادة 
العمــل الحزبــي وتجريدهــا مــن 
والتعامــل  البيروقراطــي  البُعــد 

الجميــع باطــار برنامجيــن إمــا 
أن تنضم الى هذا أو ذاك وفي 
الاتجاهيــن ســتجد أنــه مشــكوك 
بــك وبانتمائــك فــي ظــل غيــاب 

برنامجــك الوطنــي.
إن المرحلــة الراهنــة بتجاذباتهــا 
داخليــاً علــى المســتوى الوطنــي 
ونتائجــه  بالانقســام  مُتجليــة 
وخارجياً على صعيد التناقُض 
الــذي  الصهيونــي  والمشــروع 
وحُلفائــه  الأرض  علــى  يتقــدم 
ومشــروعية  مهمــه  تجعــل 
التحرير أكثر تعقيداً واستحقاقاً، 
وهــذا مــا يضــع الجبهــة بموقــع 
تُبــادر  أن  عليهــا  التــي  القــوة 
وتتقدم وتطلع بالدور المطلوب 
منهــا علــى المســتوى الوطنــي 
وهــذا الــدور المُتوقــع والمأمــول، 
يُمثــل  الراهــن  الجبهــة  وواقــع 
حــد  الضغــط والأزمــة  مســألة 
المــأزق فالمطلــوب مُحــدد لكــن 
ترتقــي  أن  تســتطع  لــم  الأداة 
لمستوى التصدي لهذه المهمة، 
فالجبهــة فــي ذكــرى انطلاقتهــا 
تجد نفسها أمام ذات التحديات 
يجعــل  مــا  وهــذا  مضاعفــة 
المطلوب منها وعليها الوقوف 

أمــام عــدة محــاور وهــي:

علــى  الراهنــة  المرحلــة  إن 
المســتوى الوطنــي الفلســطيني 
لكافــة  واضحــة  مهــام  تُحــدد 
قــوى العمــل الوطنــي الفاعلــة 
وتحديــات قائمــة واســتحقاقات 
مُرتفعــة لــكل مــن يُريــد التعامــل 
والتصدي لهذه المهام فالمُهمة 
الرئيســية هــي العمــل مــن أجــل 
إنجــاز التحريــر وإحقــاق الحــق 
فــي فلســطين ومــا بــات يرتبــط 
بالعمــل مــن أجــل إنجــاز هــذه 
المهمــة الأســاس مــن تحديــات 
مُحاولــة  مُقدمتهــا  فــي  جِســام 
الحــق ووعيــه  هــذا  اســتهداف 
والإرادة التي تقف وراء محاولة 
إنجــازه والســعي لتفتيــت الهويــة 
فعــل  كل  وتحويــل  والانتمــاء 
نضالــي ثــوري الــى فعــل عبثــي 
وكُل محاولة تغيير الى تخريب 
وكل محاولــة بنــاء اصطفــاف 
وطنــي الــى ضــرب للشــرعيات 
صــوت  وكل  والمشــروعيات 
يرتفــع ضــد ممارســة خاطئــة 
الــى  اللاوطنيــة  تصــل حــدود 
ضــرب للمشــروع الوطنــي وإلــى 
للممارســة  جعــل كُل محاولــة 
شــعار مرفــوع الــى تجــاوز فعــل 
مرفــوض وصــولًا الــى حصــر 
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الجبهــة دوراً رئيســياً  يقــع علــى عاتــق  الــذي 
بإعــداده وتقديمــه والنضــال لتحقيــق أهدافــه، هــذا 
البرنامــج الــذي عليــه أن يحمــل رؤيــة سياســية 

واضحــة تضــم العناويــن التاليــة:
التحريــر  مهمــة  انجــاز  فكــرة  علــى   أ.التأكيــد 
كافــة  توظيــف  يتــم  رئيســية  وطنيــة  كمهمــة 
الإمكانيــات لانجازهــا وتحقيقهــا ممثلــة بإنجــاز 
تحرير فلســطين وهزيمة المشــروع الصهيوني.

 ب.تكامل فعل ودور ونضال الشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن تواجده واعتبار ساحة الاشتباك 
الرئيســية مــع المشــروع الصهيونــي علــى أرض 
فلســطين تتكامــل معهــا كافــة الســاحات فــي كل 

أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
الفلســطيني،  للشــعب  مُمثلــة   ج.م.ت.ف 
وإصــلاح  بنــاء  لإعــادة  تحتــاج  ومؤسســاتها 
وهــذا يتحقــق عبــر انهــاء حالــة الاختطــاف التــي 
تمــت لهــذه المؤسســة عبــر مُشــاركة كافــة القــوى 

الوطنيــة والإســلامية بهــا.
 د.التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ورفض 
تجزئتــه بمنطــق الجغرافيــا المفروضــة مــا بيــن 
داخــل مُحتــل عــام 48 وضفــة وقــدس وغــزة 

وشــتات.
 ه.رفض الانقسام القائم والنضال لتجاوزه ليس 
بمنطق المُحاصصات بل وفق منطق وطني.

إن هــذه العناويــن والبرامــج تحتــاج أداة، راهنــاً 
ــل هــي تشــكيل جبهــة  الأداة الضاغطــة الأمث
انقــاذ وطنــي علــى أرضيــة سياســية يُمكــن أن 
تُمثــل ببرنامجهــا ودورهــا قــوة جــادة، فإنهــاء 
الانقســام والحفــاظ علــى القضيــة الوطنيــة 
سياســياً يســتدعي برنامــج وأدوات والجبهــة 

الغير هام وتوسيع صلاحيات المراتب وتشجيع 
المُبــادرة ورعايتهــا ودعمهــا وهــذا مــا يعنــي أيضاً 
بالملموس الابتعاد عن العمل الحزبي الروتيني 
دقــة  أكثــر  بآليــات  جديــدة  بــث حيويــة  عبــر 

واختصــار.
 د.القدرة على الجمع بشكل أوسع ما بين العمل 
المركــزي والتوجــه المركــزي والبُعــد الديمقراطــي 
بالممُارســة حيــثُ أمكــن بحيــث تتمكــن الجبهــة 
مــن تحويــل بُنيتهــا الــى بــؤرة اســتقطاب لــكل 
مُناضلــة ومُناضــل وتُمثــل موقــع يُمكــن أن يُقــدم 
به أفكاره ويُمارس دوره ويُعبر عن نفسه وقدرته 
علــى التأثيــر وإحــداث الفــرق، وتُعبــر الجبهــة 

ببرنامجهــا وممارســتها عنــه.
بتشــكيل  يتعلــق  فيمــا  شــاملة   ه.تقديــم رؤيــة 
الاطــار اليســاري الجامــع للقــوى والشــخصيات 
اليســارية، بحيــث أن بُنيــة تنظيميــة مُتماســكة 
وصلابــة أيديولوجيــة وخِطــاب سياســي واضــح 
عبــر برنامــج يُمكــن أن يُمثــل نــواة هــذا الاطــار، 
والجبهــة يُمكــن لهــا أن تكــون الرافــع الرئيســي 

لإنجــاز هــذه المهمــة.
إن إنجاز ما تقدم وتغيير في البُنية التنظيمية 
وثقافتهــا تُعتبــر مدخــل هــام مــن أجــل التقــدم 
نحــو مهمــة بنــاء الإطــار اليســاري، فالتحــدي 
الأول أمــام الجبهــة تنظيمي كمتطلب للتعامل 

والتحــدي الثانــي مُمثــل ببنــاء إطــار يســاري.
المحور الثاني/ البُعد السياسي

حالــة ضعــف  مــن  يتركــه  ومــا  الانقســام  إن 
الجوانــب  كافــة  علــى  نفســه  يعكــس  داخليــة 
والأكثــر خطــورة هــو فــرض حالــة تجــاذُب مــا 
بين برنامجين وغياب البرنامج الآخر الواضح 
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ــأن تتقــدم علــى هــذا  مُطالبــة ب
الصعيــد.

الاشــتباك  الثالــث/  المحــور 
ليومــي ا

إن هــذا المحــور شــائك أيضــاً 
لكــن يتطلــب دوراً فاعــلًا ورياديــاً 
للمهــام  للتصــدي  الجبهــة  مــن 

التاليــة:
الاشــتباك  حالــة   أ.تعطيــل 
الضعيــف مــع الاحتــلال ويجــب 
أن يكون الفعل مُبرمج ومُخطط 
جيــداً ومُتراكــم وغيــر مُنقطــع.

المُقاومــة  آليــات   ب.تفعيــل 
الشــعبية بشــكل مُختلف لِما هو 
قائم راهناً بحيث يتم العمل على 
إعــادة تشــكيل إطــار جماهيــري 
فاعــل علــى هــذا الصعيــد يمتلــك 
برنامــج عمــل ومهــام واضحــة.

الوعــي  بعنــوان   ج.الاهتمــام 
الوطني المقاوم »مفاهيم وقيم«.

إن هــذه المهــام العامــة تحتــاج 
الــى برامــج تفصيليــة والــى بُنية 
قــادرة علــى التعامُــل معهــا، وإن 
هذه التحديات التي ذُكرت عبر 
ثــاث محــاور مطروحــة وطنيــاً 
ويقــع علــى عاتــق الجبهــة أن 
تقــف أمامهــا وأمام الــدور الذي 

يجــب أن تتصــدى لــه.
الرفيق الأسير أبو فادي

ً
اوما كون م�ة ن �ة

أ
ى ا

مع�ف

بالمقاومــة  بحقــه  التشــبث 
والإمكانيــات  الســبل  بشــتى 
تــردع  أن  شــأنها  مــن  التــي 
طغيانــه  مــن  وتحــد  العــدو 
فــإن  وإلا  وجبروتــه  وعنفــه 
أو  استســلام  أو  انكفــاء  أي 
العــدو  ســيغري  فإنــه  تراجــع 
للإمعــان فــي ممارســاته ولــن 
اســتغلال  فــي  لحظــة  يتــردد 
وهــم  أو  ضعــف  لحظــة  أي 
فــي  للتمــادي  العزائــم  فــي 

غطرســته.
لفكــرة  الشــعوب  انعتــاق  إن 
عــن  الدفــاع  فــي  المقاومــة 
حقهــا بالوجــود ليســت خيــاراً 
فحســب وليســت حقــاً وواجبــاً 
ضــرورة  هــي  وإنمــا  فحســب 
وإنســانية  ومنطقيــة  تاريخيــة 
وأخلاقيــة تســتدعيها وتولدهــا 
إرادة الحيــاة والبقــاء، ضــرورة 
الحريــة  شــغف  مــن  تتغــذى 
واعتــزاز  بالكرامــة  والتمســك 
وتاريخهــا  بذاتهــا  الشــعوب 
واســتعدادها الدائــم للتضحيــة 
مــن  وبناتهــا  أبنائهــا  بدمــاء 
علــى  وقدرتهــا  صبرهــا 
مــن  تعلمتــه  الــذي  التحمــل 
تجاربهــا المريــرة فــي تاريخهــا، 

 120 علــى  يربــو  مــا  منــذ 
عــام وشــعبنا يواجــه الهجمــة 
الاســتعمارية  الاســتيطانية 
الصهيونيــة المســعورة مدافعًــا 
عــن حقــه فــي الوجــود والبقــاء 
علــى أرضــه التــي تجــذر فيهــا 
وطــوال  الســنين،  آلاف  منــذ 
مــن  الطويلــة  المــدة  هــذه 
فجــر  المجابهــة  هــذه  عمــر 
شــعبنا الثــورة تلــو الثــورة وقــدم 
عشــرات الآلاف من الشــهداء 
علــى مذبــح الحريــة والانعتــاق 
ــم  ولــولا هــذه المقاومــة التــي ل
لتمكــن  يومــاً  جمرتهــا  تخمــد 
الصهاينــة مــن الســيطرة علــى 
كامــل فلســطين وإبــادة أهلهــا 
بــل ولتمكنــوا مــن التغلغــل فــي 
المجــاورة  العربيــة  الأراضــي 
واحتلــوا المزيــد مــن الأراضــي 
وشــردوا وذبحــوا الملاييــن مــن 

أهلهــا.
 اليــوم ونحــن نشــهد مسلســل 
الاعتــداءات الصهيونيــة على 
الأرض والإنســان الفلســطيني 
فــي محاولــة دؤوبــة ومتواصلة 
الفلســطيني  الوجــود  لتصفيــة 
علــى أرضــه فــإن الفلســطيني 
يملــك أي خيــارات ســوى  لا 
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وشــعبنا الفلســطيني أثبــت طــوال أكثــر مــن 
قــرن أنــه لا يــكل عــن تفجيــر الثــورة تلــو الثــورة 
ويقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد، لقــد تحــدى شــعبنا 
الغــزو الصهيونــي الاســتعماري منــذ البدايــات 
الأولــى ولــولا صمــوده الأســطوري وانبعاثــه 
الدائــم مــن رمــاد الهزائــم والنكبــات لانتهــت 

بعيــد. منــذ زمــن  قضيتــه ووجــوده 
انطــلاق  علــى  قــرن  ربــع  مــن  أكثــر  وبعــد 
الألاعيــب  زيــف  وانكشــاف  التســوية  قطــار 
الصهيونيــة والأمريكيــة فــإن هــذا الخيــار قــد 
ســقط نهائياً وســقط معه قناع الســلام الزائف 
ولــم يعــد أمامنــا ســوى خيــار واحــد ووحيــد 
وهــو خيــار المقاومــة، أن تكــون مقاومــاً يعنــي 
أن ترفــض اســتدخال الهزائــم إلــي وعيــك، أن 
فــي  الأمــل  شــموع  تشــعل  أن  يعنــي  تقــاوم 
حتميــة الانتصــار علــى المشــروع الصهيونــي 
مهمــا طــال الزمــن أن تقــاوم يعنــي أن تشــحذ 
الهمــم علــى الــدوام، تقــاوم ضعفــك وانكســارك 
تتســلح  أن  والإذعــان،  الهزائــم  ثقافــة  تقــاوم 
فــي  مبــادراً  تكــون  أن  الصلبــة،  بالمواقــف 
الميــدان، لا تنتظــر توجيهــات ويتعيــن عليــك 
تبــدأ  والكفاحــي،  الوطنــي  دورك  تعــي  أن 
مــن  وتحصينهــا  الــذات  بتعزيــز  المقاومــة 
الإنــزلاق فــي وحــل اليــأس ومــن ثــم الانطــلاق 
وبالحجــر  بالكلمــة  تقــاوم  الميــدان  إلــى 
الناســف  بالحــزام  وبالبندقيــة  وبالملتــوف 
والصــاروخ، فالمقاومــة ثقافــة وفكــر ومنهــج 
حيــاة يومــي وليســت مجــرد هوايــة أو نــزوة أو 
مغامــرة شــخصية، انهــا القناعــات الراســخة 
بضــرورة الدفــاع عــن الحقــوق وعــن الوجــود.

يبــدأ العــدو بإخفــاء الخســائر كلمــا ترســخت 
وأذهــان  ضمائــر  فــي  المقاومــة  فكــرة 

الجماهيــر ثــم يشــرع بالتفكيــر بفشــل المشــروع 
كلمــا ارتفعــت الأصــوات المنــددة بسياســاته 
وانطلقــت  الرجــال  هامــات  تعالــت  وكلمــا 
أســوار  تهــاوت  وكلمــا  البنــادق  رصاصــات 

والتخــاذل. الخــوف 
القــادة  تتمثــل  أن  يعنــي  مقاومــاً  تكــون  أن 
والشــهداء والثورييــن الذيــن صنعــوا بأجســادهم 
وتضحياتهــم جســوراً تعبــر عليهــا الأجيــال، 
يعني أن تكون أميناً على الأحلام والتطلعات 
العــذاب والمعانــاة والتضحيــات، أن  ورحلــة 
تكــون مقاومــاً يعنــي أن تســبح دائمــاً بعكــس 
التيــار لأن قــدر الثائريــن أن يخالفــوا المرحلــة 
ويبــادروا ولا ينتظــروا الإشــارات والتوجهــات، 
قضاياهــم  نحــو  متجهــة  دائمــاً  بوصلتهــم 
يختــارون  فهــم  يتراجعــوا  أن  لهــم  يمكــن  ولا 
درب النضــال والثــورة بقناعــات راســخة، أن 
تكــون مقاومــاً يعنــي إيمانــك الراســخ بحتميــة 
هزيمــة المشــروع الصهيونــي وانتصــار الثــورة 

الفلســطينية.
اللجنة الإعلامية والثقافية 
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ر م�لو�ب �ي
عف عدٌ وم�ة لــدى العــدو قــد شــهد تراجــع �بُ

وأدواتــه  المفهــوم  لحضــور 
المُقــاوم  المشــروع  لــدى 
الأمنيــة  الإجــراءات  حيــث 
الأوراق،  المعلومــة،  )أمــن 
قــد  الاعــداد(  التواصــل، 
حالــة  بحُكــم  بحــدة  تراجعــت 
فكــرة  وغيــاب  العــام  الترهــل 
ــم  التغييــر وإحــلال فكــرة التأقل
مفهــوم  وســيادة  مكانهــا 
الثرثــرة  وظهــور  اللامبــالاة 
وغيــاب  نطاقهــا  واتســاع 
للمناضــل  الاعــداد  مشــروع 
والتشــتت  الضعــف  وحالــة 
العامــل  منهــا  يُعانــي  التــي 
مهمــة  جعلــت  قــد  الذاتــي 

ســهوله. أكثــر  العــدو 
بالتقديــم  ذُكــر  مــا  إن 
الضــوء  تســليط  يســتدعي 
علــى المُتغيــر المفهــوم )دور 
الأمــن  وأدوات(  ووظيفــة 
وأشــكالها  المُعتقــل  داخــل 
ضعــف  جوانــب  وتحديــد 
المُقــاوم  المشــروع  وقــوة 
والــدور الجبهــاوي علــى هــذا 

. لصعيــد ا

مُتغيرات وتوظيف: -
وفــرت  قــد  التكنولوجيــا  إن 
لأذرع  جديــدة  إمكانيــات 

وامكاناتــه  عليهــا  بســيطرته 
توظــف  أن  يُمكــن  أنهــا  إلا 
المُقاومــة  مشــروع  لخدمــة 
وهــذا  المُعتقــل،  داخــل 
خارجيــة  حاضنــة  يســتدعي 

الهــدف. لهــذا 
داخــل  الأمــن  مفهــوم  إن 
المُعتقــلات قــد تطــور خــلال 
لــدى  الأخيــرة  الســنوات 
بالإمكانــات  ارتباطــاً  العــدو 
التــي أصبــت مُتاحــة وتوفــر 
قــدرة علــى المُتابعــة اليوميــة 
)كاميــرات، تنصــت، مُتابعــة 
للعنصــر  وتجنيــد  مُكالمــات 
البشــري( والأخطــر إنتــاج فئــة 
تجربــة  نســخ  تحــاول  باتــت 
إطــار  فــي  الأمنــي  التنســيق 
البُنيــة  وتطويــر  المُعتقــلات 
الإداريــة البيروقراطيــة لجهــاز 
للاســتجابة  اســتخباراتي 
المعلومــات  إيصــال  لمهمــة 
أكثــر  بشــكل  عنهــا  والبحــث 
جهــاز  ودخــول  فاعليــة، 
مُباشــر  بشــكل  الشــاباك 
التواصــل داخــل  دائــرة  علــى 

لمُعتقــلات. ا
وأدواتــه  المفهــوم  تطــور  إن 

بالمعنــى  الأســر  يعتبــر 
الأمنــي موقــع رصــد ومتابعــة 
ووصــول للمعلومــة وممكنــات 
فجغرافيــاً  اختــراق،  تحقيــق 
ويُمكــن  ومحــدد  محــدود 
وزمانيــاً  عليــه،  الســيطرة 
زمانيــن  بيــن  مــا  يتداخــل 
»الخــارج والداخــل« مــا بيــن 
التجربــة التــي يحملهــا الأســير 
أو  بــه  يعلمــه ويتحــدث  ومــا 
وواقــع  تواصــل  عبــر  يصلــه 
يجعــل  مــا  وهــذا  الأســر، 
مفهــوم الأمــن داخــل المعتقــل 
هــذا  خصوصيــة  يحمــل 

الواقــع.
الأمــن  مفهــوم  بالمقابــل 
يعنــي  الثــوري  بالمعنــى 
التوعيــة  عبــر  التحصيــن 
والمُتابعــة والرصــد لتطــورات 
هــذا  علــى  العــدو  ممكنــات 
حيــثُ  والدفــاع،  الجانــب 
وأدواتــه  المفهــوم  يتطــور  لــم 
ليرتقــي إلــى مســتوى الهجــوم 
المــدروس بالأخــص فــي زمــن 
والــذي  التكنولوجــي  التطــور 
-أي  ســتُمكن  أنهــا  رغــم 
للعــدو  امتيــاز  التكنولوجيــا- 
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خامســاً/ الفائدة من التواصل الهوائي والذي 
تــدور عبــره العديــد مــن المعلومــات والحــذر 
بالتعامــل معــه محــدود والضوابــط علــى ذلــك 

محــدودة أيضــاً رغــم خضوعــه للمراقبــة.
سادســاً/ إجــراء الأبحــاث والدراســات الأمنيــة 
والتــي بــدأت منــذ عــام 2003 عبــر لقــاءات 
علميــات  تنفيــذ  حاولــوا  أســرى  مــع  مُباشــرة 
المُبادريــن  مــع   2015 وعــام  استشــهادية، 
الثورييــن الذيــن اعُتقلــوا خــلال حالــة الحــراك 
وأســئلتها  المُقابــلات  وهــدف  الانتفاضــي، 
التفصيليــة تُحــدد دوافــع وبنــاء نمــوذج عــام 
لِمــن يمتلــك اســتعدادية بالقيــام بفعــل ثــوري 
وتنفيــذ هــذه الدراســات لبنــاء السياســة الأمنيــة 

الاحتــلال. لقــوات 
مــع  والتعامــل  بالتواصــل  المُباشــرة  ســابعاً/ 
جهــاز  مــن  مندوبيــن  خــلال  مــن  الأســرى 
الشــاباك وإحــداث تغييــر عبــر قــدرة ضابــط 
مُباشــرة  بالتواصــل  الســجون  اســتخبارات 

. معهــم
والمُراســلات  الأوراق  علــى  التدقيــق  ثامنــاً/ 
والكتابــات ومُلاحقتهــا بشــكل مركــزي وليــس 

بشــكل عــام كمــا كان ســابقاً.

إن المُتغيــرات علــى بُنيــة جهــاز اســتخبارات 
الســجون هدفــت الــى تحقيــق وصــول أســرع 
وهــذا  كذلــك  وايصالهــا  للمعلومــة  وأدق 
مُباشــرة  تواصــل  خطــوط  فتــح  تطلــب  مــا 
وفتــح  الأولــى  المراحــل  فــي  الشــاباك  مــع 
مُمثليهــم  أو  الأســرى  مــع  الخطــوط  هــذه 

الاســتخباراتي  الــذراع  يشــمل  وهــذا  الأمــن 
لإدارة الســجون والتي طورت أدائها وأحدثت 

فــي:  تتمثــل  عليهــا  تغيــرات 
العلنيــة  المُراقبــة  كاميــرات  أولًا/اســتخدام 
واقســام  باحــات  فــي  المُثبتــة  اليوميــة 
تُمكــن  المُراقبــة  هــذه  أن  حيــث  الســجون، 
مــن مُتابعــة ودراســة العديــد مــن الأمــور فــي 
مُقدمتهــا الروتيــن اليومــي الفــردي والجماعــي 
والمُتابعــة  اليوميــة  والحــركات  والعلاقــات 
مُــزود  منهــا  جــزءً  أن  حيــثُ  والتنصــت 

حساســة. صوتيــة  بمجســات 
ــاً/ توفيــر شــبكة مُتابعــة وتجســس داخــل  ثاني
تــم كشــفه عبــر  مــا  الغُــرف والأقســام وهــذا 
عــدة ســنوات ولكــن الفكــرة لــم تســقط وبدائلهــا 
قــد تكــون أكثــر  قائمــة مــن خــلال شــبكات 

تطــوراً.
مــع  والمحادثــات  الحــوارات  تســجيل  ثالثــاً/ 
مــن  أســير  مــع  تتــم  مُقابلــة  وكل  المُمثليــن 
قِبــل ضبــاط الاســتخبارات حيــث تتــم إعــادة 
فحصهــا وتدقيقهــا فالاعتمــاد بالحصــول علــى 
المعلومــة بــات يتــم بشــكل غيــر مُباشــر عبــر 
الأحاديــث والحــوارات ومُباشــر عبــر العُمــلاء 

التقليدييــن.
رابعاً/ اعتماد الإشاعة والتشكيك وتناقل ذلك 
عبــر الأســرى والاســتفادة مــن حالــة الثرثــرة 
ونقــل المعلومــة دون تدقيــق بمصدرهــا، وهــذا 
لضــرب الوحــدة التنظيميــة وإمكانيــة صياغــة 
حالة وطنية وحدوية بعد أن أسقطت اعتبار 

أن كُل معلومــة مــن العــدو علينــا تدقيقهــا. 
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اللازمــة  الأمنيــة  اعتمــاد الإجــراءات  ثالثــاً/ 
الأوراق  أمــن  مــن  بهــا  الاســتهتار  وعــدم 
التنظيميــة  العناويــن  واعتمــاد  والمعلومــات 

والمُعطيــات. المُلاحظــات  وايصــال 
الأمــن  نظريــة  فــي  المُتغيــر  مُتابعــة  رابعــاً/ 
الصهيونيــة وتجليــات ذلــك علــى تطبيقاتهــا 
وتحديــد  ســلوك  ورصــد  المُعتقــلات  داخــل 

والمخابــرات. الســجون  إدارة  سياســات 
الدراســات الأمنيــة وتجديــد  اعــداد  خامســاً/ 
هــذا  علــى  الإمكانــات  وتطويــر  المفاهيــم 

دائــم. بشــكل  الصعيــد 
الأمنــي  البُعــد  بقاعــدة  التفكيــر  سادســاً/ 
وعــدم  الأســر  واقــع  فــي  جزئيــاً  الهجومــي 

الدفاعــي. البُعــد  علــى  فقــط  الاعتمــاد 

إن هــذه المُرتكــزات وغيرهــا بالضــرورة أن 
تكــون حاضــرة ليؤســس عليهــا خطــة عمــل 
الأمنــي  البعــد  إن  مواجــه،  أمنــي  وتوجــه 
بالضــرورة أن يكــون حاضــراً دومــاً علــى 

أجنــدة عملنــا الحزبــي ونشــاطنا.
�ة علام�ي �ة والاإ �ي

ا�ف �ة �ة ال�ش �ف الل�ب

بقضايــا  الأســرى  الثانيــة وزج  المرحلــة  فــي 
ستشــهد  الثانيــة  والمرحلــة  الجــدران،  خــارج 
تواصــل أوســع مــع قطــاع أوســع مــن الأســرى 
لذلــك تجهيــز جهــاز الاســتخبارات  يُضــاف 
بالامكانــات التقنيــة واعتمــاد التواصــل التقنــي 
الكترونيــة  مراســلات  نظــم  عبــر  اليومــي 
مُغلقــة، وتطويــر آليــات التواصــل والمُجنديــن 
للمعلومــة  الوصــول  علــى  وقدرتــه  لخدمتهــا 
بشــكل مُباشــر وغيــر مُباشــر واعتمــاده تقليديــاً 
علــى سياســة »فــرق تسُــد« التفريــق والســيطرة 
الاشــاعة  بــث  عبــر  وهــذا  الأســرى  علــى 

الثرثــرة. علــى  والاعتمــاد  وترديدهــا 
المواجهة الفعل المطلوب: -

إن هنالــك عــدة مرتكــزات لــكل رؤيــة وبرنامــج 
عمــل تصليــب أمنــي لواقعنــا وبُنيتــا التنظيميــة 

وهي:
بيــن  مــا  الفجــوة والإمكانــات  أولًا/ تعويــض 
الداخلــي  الاعــداد  بقــوة  والســجان  الاســرى 
البُعــد  مُقدمتهــا  وفــي  الصُعــد  شــتى  علــى 

الأمنــي.
ثوريــة  وذهنيــة  أمنيــة  ثقافــة  ترســيخ  ثانيــاً/ 
أمنيــة ومُحاربــة الذهنيــة الأمنيــة البوليســية.
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الآن  فالأهــداف  الاعتقــال، 
بالنســبة لأجهــزة أمــن العــدو 

تتمثــل فــي :
فعــل  كل  احبــاط   أ.محاولــة 
تنظيمي قائم عبر الاعتقالات 

الشــاملة.
القياديــة  الحالــة   ب.اســتهداف 
المُلاحقــة  عبــر  الجبهاويــة 

والاعتقــال.
مُســتوى  رفــع   ج.محاولــة 
الاســتهداف لــردع كل محاولــة 
مُســتقبلية مُنظمــة بالأخــص.

 د.بــث الشــعور بالخــوف بيــن 

بالاســتمرارية وتقــف ورائــه إرادة 
عامــة صلبــة وثقافــة مقاومــة 
مُتماســكة وفعــل جــاد فــي حيــن 
أن المُبــادرات الثوريــة الفرديــة 
تُراكــم وتُحفــز لكــن لا تصــل 
المُنظــم  الفعــل  مســتوى  الــى 
الــذي يُقلــق العــدو، حيــثُ أن 
ســنوات  مــدار  وعلــى  العمــل 
ينصــب   2005 عــام  ومنــذ 
لناحية ضرب البُنى التنظيمية 
وثقافة الفعل الثوري وممارسته 
تقــف  الــذي  والوعــي  والإرادة 
ورائــه والعمــل مــن أجــل ردع 
الحالــة القياديــة أولًا بالاعتقــال 
والاســتهداف والمُلاحقــة وتقديــم 
امتيــاز الاســتقرار الوهمــي ثانيــاً 
ومحاولــة بــث ثقافــة مُناقضــة 
فالــردع  ثالثــاً،  المُقاومــة  لتلــك 
كسياســة تُعتبــر مُرتكــز رئيســي 
لنظريــة الأمــن لأجهــزة العــدو 
المُقــاوم  الجبهــاوي  والفعــل 
بــأن  واضحــة  رســالة  أوصــل 
سياسة الردع ومُحاولة التدجين 
ضــرب  ومحاولــة  فشــلت  قــد 
البُنية التنظيمية لم تنجح، وهذا 
الاســتهداف  حملــة  جعــل  مــا 
مســعورة حيثُ أن تفكير العدو 
لا ينصــب فقــط بمــا حصــل بل 
بمــا قــد يترتــب عليــه، لذلــك فإن 
والــردع  الثمــن  تدفيــع  سياســة 
احبــاط  ومحاولــة  تتصاعــد 
خــلال  مــن  آخــر  عمــل  أي 

ذكــرى  لإحيــاء  التوقــف  إن 
الانطلاقــة يحمــل معانــي عــدة 
العــام ونحــن  وبالأخــص هــذا 
مُلاحقــة  حملــة  أوســع  نواجــه 
خلال السنوات الأخيرة وأشرس 
وأبشــع أســاليب التعذيــب التــي 
مورســت بحــق رفاقنــا فــي أقبيــة 
التحقيــق، وهــذا كنتــاج لحالــة 
المُقاومــة الجبهاويــة المُشــتبكة 
كفاحيــاً التــي مثلهــا خيــرة رفاقنــا 
واســتعداداً  اقدامــاً  وأكثرهــم 

ونتيجــة للتضحيــة.
الشــاملة  الاســتهداف  فجملــة 
قــوات الاحتــلال  تشــنها  التــي 
لهــا دوافــع  المُختلفــة  بأذرعهــا 
عدة وأهداف سنتناولها ونتناول 
سُــبل مواجهتها والتعامل معها 
عبر ثلاثة محاور رئيسية أولها 
دوافــع وأهــداف الحملــة وثانيهــا 
وبالأخــص  ســابقة  حمــلات 
عــام 1992 ومقارنتهــا وثالثهــا 
راهنــاً  كحــزب  منــا  المطلــوب 
يجعــل هــذا الاســتهداف محطة 

انطــلاق جديــد.
الدوافــع  الأول/  المحــور 

لأهــداف: وا
أن  أثبتــت  قــد  التجربــة  إن 
الاحتــلال  يُقلــق  مــا  أكثــر 
والموجــه  المُنظــم  العمــل 
أجهزتــه  أن  حيــث  والمُحكــم، 
الأمنيــة تـُـدرك أن انتــاج بُنيــة 
تنظيميــة يُراكــم ويُحفــز ويمتــاز 

لمــا  المُناضليــن  صفــوف 
يترتــب عــن ردة فعــل وتحقيــق 
كل  علــى  بالأخــص  قاســي 
فعــل كفاحــي مُنظــم لمُحاولــة 

الصمــود. ثقافــة  اضعــاف 
فعــل  كل  جعــل   ه.محاولــة 
كفاحــي عــبء علــى التنظيــم 
والمُنظــم  يُمارســه  الــذي 

خــص. لأ با
التنظيميــة  البُنيــة   و.ضــرب 
محــاولات  وانهــاء  ومحاولــة 
ضــرب  عبــر  الاســتنهاض 

لمفاصــل. ا
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تــم ويتــم راهنــاً ضدنــا  مــا  إن 
تحــت  فرصــة  يُمثــل  كحــزب 
النــار يُمكــن أن يتــم التقاطهــا 
الخيــار  حســم  عبــر  جيــداً 
وهــذا  بالمواجهــة  النضالــي 
يستدعي تعبئة عامة وزج لكل 
علــى  اليومــي  بالعمــل  طاقــة 
شــتى الصُعــد، فهــذا مــا يُفشــل 
الضربــة ويُحبــط أهدافهــا فنحــن 
فــي ســاحة مواجهــة والمطلــوب 

بشــكل عــام هــو:
 أ.زج كل الطاقــات والكفــاءات 

فــي عمليــة البنــاء الحزبــي.
 ب.رصد خطط عمل تفصيلية 
جانــب  كافــة  فــي  بمهامهــا 

العمــل.
 ج.اتخــاذ قــرار قاطــع بمقاومــة 

الاعتقــال.
للعمــل  الدعــم  كل   د.توفيــر 

لنوعــي. ا
قواعــد  علــى   ه.التأكيــد 
الفاعلــة  الســري  العمــل 
بالاتصــال والتواصــل وتجــاوز 

. طيــة لبيروقرا ا
وغيرهــا  المهــام  هــذه  إن 
خــال  مُمارســها  تســتدعي 
وختامــاً  المرحلــة،  هــذه 
ســليم  خيــار  المواجهــة  إن 
نهجــاً  للضربــات  والتصــدي 
يُحطم غايته وهذا ما نحتاجه 

راهنــاً.
اللجنة  الثقافية  والإعلامية

مشــروع فئــة مُتنفــذة بــل قضيــة 
لهــذا  الجبهــة  ودعــم  شــعب 
التمســك كفاحيــاً علــى الأرض 
جعــل حالــة المُمارســة لمــا تقــدم 
علــى  مُقاومتنــا  عبــر  قائمــة 
وهــذا  نوعــي،  بشــكل  الأرض 
التشابه قائم أيضاً مع اختلاف 
بــأن الظــرف الموضوعــي راهنــاً 
مؤاتــي للاحتــلال مــن ضعــف 
الأرض  علــى  المُقــاوم  الفعــل 
وانقســام سياســي وحالــة احبــاط 
مــن مجمــل الأوضــاع الراهنــة 

قيمــي. وتراجــع 
المطلــوب  الثالــث/  المحــور 

راهنــاً:
الاســتهداف  وتيــرة  رفــع  إن 
تتطلــب رفــع وتيــرة التصــدي، 
النضاليــة  القاعــدة  وهــذه 
الثوريــة التــي يُمكــن أن تُفشــل 
الاســتهداف فالعمــل والنضــال 
النــار  تحــت  والقتــال  والبنــاء 
تحكمه قواعد مُختلفة ويتطلب 
اســتعدادية مُرتفعة فهذه ليســت 
مرحلــة »تفويــت الفــرص علــى 
الاحتلال« إنها مرحلة مُواجهة 
سياســياً  المُقاومــة  لــواء  ورفــع 
يســتدعي  مــا  وهــذا  وكفاحيــاً 
الســري  العمــل  قواعــد  تعديــل 
وتوســيع مجــال المُبــادرة وإنتــاج 
بــؤر ثوريــة فــي كافــة المواقــع 
يُمكــن أن تُمثــل حالــة جــذب 

واســتقطاب.

إن مُجمــل الإجــراءات التــي يتم 
اتخاذهــا بدوافعهــا وأهدافهــا تقــع 

بنطــاق مــا ذُكــر بشــكل عــام.
ــة عــام  ــي/ حمل المحــور الثان
1992 وحملــة عــام 2019: 
 1992 عــام  ضربــة  مثلــت 
ضربــة للجبهــة فــي الأراضــي 
لشــمولية  نظــراً  المُحتلــة 
الاعتقــال، حيــث تــم اســتهداف 
والوســيط  الأول  الــكادر 
الهــدف  وكان  والأعضــاء، 
وجــود  تصفيــة  محاولــة  منهــا 

الجبهــة فــي الأرض المحتلــة 
عبــر اضعــاف واربــاك البُنيــة 
التنظيميــة وقــد كانــت الحملــة 
شرســة، وبالمُقارنــة مــع مــا يتــم 
راهناً فإن التشــابه في الأهداف 
بــات  سياســياً  حيــثُ  والدفــع، 
الجبهــة  اضعــاف  المطلــوب 
والتــي عبــرت مواقفهــا الجذريــة 
التمســك  حالــة  عــن  سياســياً 
الانقســام  ورفــض  بالثوابــت 
والاســتفراد السياســي ومحاولــة 
م.ت.ف  صياغــة  إعــادة 
يخــدم  لا  بمــا  ومؤسســاتها 
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الصمود
�يق ��ب م�ة للممارس�ة ..مهم�ة لل�ة �ي

إن ما يزبد قيمة الصمود أهمية �ة
هــي الهجمــة التــي يتعــرض لهــا 
فــي  الجبهــة  وكــوادر  أعضــاء 
أقبيــة التحقيــق مؤخــراً واســتخدام 
ضدهــم  الأســاليب  كافــة 
فالأمــر يتعــدى الحصــول علــى 
الــى  يصــل  بــل  المعلومــات 
الصمــود  قيمــة  كســر  محاولــة 
ومحاولــة هزيمــة الوعــي والإرادة 
التــي تحمــل هــذه القيمــة لتُقــدم 
نمــاذج تضحويــة تُمارســها رغــم 
وهــذا  تعذيــب  مــن  مــورس  مــا 
مــا يجعــل وطنيــاً هنــاك حاجــة 
وضــرورة أن تُقــدم قيمــة وثقافــة 
الصمــود ونشــرها كمهمــة وطنيــة 
علــى الــكل الوطنــي الفلســطيني 
التعامــل  يســتدعي  مــا  وهــذا 

التاليــة: والمهــام 
الصمــود  ميثــاق  إطــلاق  أولًا/ 
وهــو عبــارة عــن إعــلان وطنــي 
يضم كافة قوى وفصائل العمل 
الوطنــي والإســلامي، يُعتبــر ان 
أقبيــة  فــي  الصمــود والمواجهــة 
التحقيــق مهمــة وطنيــة ونضاليــة 
وتعتبــر  الأولــى  الدرجــة  مــن 
الصمــود  وثقافــة  رئيســية  قيمــة 
علــى  والتوعيــة  للتعبئــة  عنوانــاً 
وعلــى  الوطنــي  المســتوى 

التنظيمــي. المســتوى 
ثانيــاً/ إطــلاق حملــة »صمــود« 
كافــة  فــي  تبــدأ  بحيــث  وطنيــاً 
والخــارج  الوطــن  فــي  المواقــع 

كقيمــة  الصمــود  تجربــة  إن 
خــلال  تراجعــت  قــد  وممارســة 
تأثيــراً  وهــذا  الســابقة  الســنوات 
لتراجــع ثقافــة المُقاومــة وبــروز 
مفاهيــم لا تــرى بالصمــود قيمــة 
بدائــرة  تضعــه  أن  وتُحــاول 
الفائــدة والمنفعــة الفرديـــة وتبريــر 
الــى   يُضــاف  ممارســته  عــدم 
مــن  العديــد  اعتمــاد  عــدم  ذلــك 
المُركــب  لهــذا  الوطنيــة  القــوى 
ثقافتهــا  مــن  مهــم  كجــزء 
وعــدم  والوطنيــة  التنظيميــة 
التركيــز علــى الصمــود كفلســفة 
التحقيــق  أقبيــة  فــي  مواجهــة 
بالحفــاظ  يتعلــق  بُعــداً  تحمــل 
العــدو  ومنــع  الأســرار  علــى 
مــن الوصــول لهــا أولًا وتحمــل 
بالمواجهــة  يتعلــق  رمزيــاً  بُعــداً 
والاشــتباك فــي ميــدان التحقيــق  
وتُمثــل  ثانيــة  نضاليــة  كمهمــة 
يُقــدم  أن  يجــب  لمــا  نموذجــاً 
الاشــتباك  ميدانــي  كافــة  فــي 
ثالثــاً،  الصهيونــي  والعــدو 
وفلســطيني  فلســطينية  فــكل 
ويُدافــع  الحــق  حــوار  يحمــل 
عنــه وينتصــر لــه فــي مواجهــة 
وإحــدى  الصهيونــي  المشــروع 
أقبيــة  محطــات هــذه المواجهــة 

لتحقيــق. ا

التحقيــق  فــي  الصمــود  إن 
يُعتبــر  اعتــراف  تقديــم  وعــدم 
قيمــة بحــد ذاتــه مــا يعنيــه مــن 
تحــدي للعــدو مــن حفــاظ علــى 
الأســرار ومنــع هــذا العــدو مــن 
المُتعلــق  البُعــد  الــى  الوصــول 
بــكل مُناضلــة ومناضــل ناحيــة 
والنجــاح  بالانتصــار  الشــعور 
ســينتصر  مؤلمــة  مواجهــة  فــي 
بهــا الــدم علــى الســيف، وهنالــك 
التــي  التجــارب  الآن  فلســطينياً 
مثلــت حالــة صمــود فــي أقبيــة 
قدمــوا  مــن  أبرزهــا  التحقيــق 
الأســرار  عــن  دفاعــاً  أرواحهــم 
أبرزهــم  للجــلاد  ومواجهتهــم 
الشــهيد محمــد الخواجــا والــذي 
ملحميــة  صمــود  حالــة  جســد 
الراعــي  وإبراهيــم   1976 عــام 
مُحققــي   يســتطع  لــم  الــذي 
جهــاز الشــاباك انتــزاع اعتــراف 
منــه فارتقــى شــهيداً عــام 1988 
مصطفــى  الشــهيد  وتجربــة 
العــكاوي الــذي بصمــوده أوقــف 
الاعتقــال  ضربــات  أوســع 
الجبهــة  لهــا  تعرضــت  التــي 
تجــارب  عــام 1992، وهنالــك 
التــي  التجــارب  والآن  أُخــرى 
يخوضهــا المُناضــل الفلســطيني 

الفلســطينية. والمُناضلــة 
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�ين واط�أ صم�ة الم�ة نــدوات علــى المســتوى  لتشــمل 
الجماهيــري وحملــة شــاملة علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
وإصــدار أفــلام وثائقيــة قصيــرة 
ووســائله  التحقيــق  حــول 
وتقديــم  الحيــة  والتجــارب 
تجــارب الشــهداء الذيــن خاضــوا 
واســتهداف  التحقيــق  تجربــة 
المــدارس  فــي  الشــباب  قطــاع 
والجامعــات بحيــث يتــم ضمــان 
أوســع  ومشــاركة  وصــول 

الحملــة. بهــذه  قطاعــات 
الصمــود  أيــام  إطــلاق  ثالثــاً/ 
عبــر أثيــر المحطــات الاذاعيــة 
يتــم  بحيــث  مُوحــد  بشــكل 
والأســاليب  التجــارب  تنــاول 

التحقــي. فــي  المُســتخدمة 
تُركــز  كُتيبــات  اصــدار  رابعــاً/ 
واحــدة  صمــود  تجربــة  علــى 
إصــدارات  سلســلة  بإطــار 

. صمــود
أن  يُمكــن  المهــام  هــذه  إن 
تكــون أولويــة مــن ناحيــة نشــر 
وتعميمهــا  الصمــود  ثقافــة 
وطنيــاً فنحــن الآن بحاجــة الــى 
الاحتــال  هجمــة  نواجــه  ان 

بصمودنــا.
فارس فارس

ومصــادرة  البيــوت  وتدميــر 
والاعتقــالات  الأراضــي 
ومواصلــة حصــار قطــاع غــزة 
وشــن الغــارات البربريــة علــى 

أهلــه.
وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه 
شــعبنا هــذه الهجمــة البربريــة 
المؤامــرات  وتحــاك  بحقــه 
التصفويــة لقضيتــه مــن خلال 
بــات  مــا  لإطــلاق  التهيــؤ 
فإننــا  القــرن  بصفقــة  يعــرف 
بيــن  تقاربًــا  بالمقابــل  نشــهد 
بعــض  وبيــن  الكيــان  دولــة 
الــدول العربيــة وعلــى رأســها 
الســعودية والإمــارات وعمّــان 
ومصــر  وقطــر  والبحريــن 
تتســارع  التــي  الــدول  فهــذه 
وتيــرة تقاربهــا مــع العــدو وتقيم 
العلاقــات  مــن  شــبكة  معــه 
والأمنيــة  الدبلوماســية 
والعســكرية  والاقتصاديــة 
والتجاريــة والاســتخباراتية لــم 
تعــد تــرى فــي اســرائيل دولــة 
صديــق  دولــة  وإنمــا  عــدو 
التحالــف معهــا ضــد  ينبغــي 
يــوم تمعــن  إيــران، وفــي كل 
دولــة الاحتــلال فــي مسلســل 

طــوال  ترامــب  إدارة  أمعنــت 
الماضيــة  الثلاثــة  الســنوات 
فــي عدائهــا لشــعبنا وحقوقــه 
تبنيهــا  خــلال  مــن  ونضالــه 
المطالــب  لكافــة  المطلــق 
واتخاذهــا  الصهيونيــة 
والمؤيــدة  المســاندة  للقــرارات 
لدولــة الكيــان والتــي أحجمــت 
الســابقة  الأمريكيــة  الإدارات 
بنقــل  بــدءً  اتخاذهــا  عــن 
الســفارة الأمريكية إلى القدس 
كعاصمــة  بهــا  واعترافهــا 
لدولــة الكيــان ومــروراً بإغــلاق 
مكاتب المنظمة في الولايات 
المتحــدة والعمــل علــى إلغــاء 
حــق  وتصفيــة  الأونــروا 
وليســت  الفلســطيني  العــودة 
بشــرعية  باعترافهــا  انتهــاءً 
أراضــي  فــي  المســتوطنات 
الضفــة وهــذا مــا يمنــح دولــة 
الأخضــر  الضــوء  الاحتــلال 
للأراضــي  نهبهــا  لمواصلــة 
الفلســطينية وصــولًا إلــى ضــم 
الكيــان  دولــة  إلــى  الضفــة 
تتواصــل  الوقــت  ذات  وفــي 
الصهيونيــة  الممارســات 
بحــق شــعبنا مــن قتــل وتشــريد 
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والأمنيــة المتبادلــة حيــث يســتثمر العــدو مثــل 
هــذه العلاقــات فــي مواصلــة جرائمــه بحــق 
شــعبنا والتصريــح العلنــي بــأن العــرب ســئموا 
مــن القضيــة الفلســطينية وإنهــم باتــوا أقــرب 
فــي  واســتراتيجيتها  وسياســاتها  لإســرائيل 

لمنطقــة. ا
إن تواطــؤ دول الخليــج ومعهــا مصــر مــع 
دولــة الكيــان وصمتهــم عــن ممارســاتها مــن 
بمســتقبل  فادحــاً  ضــرراً  يلحــق  أن  شــأنه 
قضيتنــا الوطنيــة مــا لــم يجــري تعريــة هــذه 
بمجابهــة  والاســتمرار  وفضحهــا  العلاقــات 
السياســية  المحافــل  شــتى  فــي  الــدول  هــذه 
والإعلاميــة والثقافيــة لأن هــذه الــدول عــارٌ 
علــى الأمــة العربيــة وتاريخهــا وتشــكل خطــراً 

العربيــة. الشــعوب  مســتقبل  علــى 

فارس فارس

جرائمهــا ضــد شــعبنا ومقدســاته وتهــدد وجــوده 
العــرب بالصمــت  علــى أرضــه ولــم يكتفــي 
وإنمــا باتــوا متواطئيــن مــع الاحتــلال ومــع كل 
يــوم نســمع تصريحــات لقــادة العــدو تتحــدث 
عــن التحالــف بيــن اســرائيل وهــذه الــدول التــي 
فتحت أجوائها وأسواقها وأراضيها ومنتدياتها 
لوفــود العــدو العســكرية والرياضيــة والثقافيــة 
والأمنيــة والتجاريــة فــي خطــوة لــم يســبق لهــا 
مثيــل فــي تهافــت هــذه الــدول للتطبيــع مــع 
علــى  ولــو  معــه  العلاقــات  وتعزيــز  العــدو 
حســاب القضايــا والحقــوق العربيــة وبالأخــص 
القضيــة الفلســطينية، وقــد اســتغل العــدو هــذه 
العلاقــات التــي باتــت تتعــزز يومــاً بعــد يــوم 
مــن  الأرض  علــى  الحقائــق  فــرض  بهــدف 
وتهويــد  واســتيطان  ومصــادرة  وتدميــر  قتــل 
للقــدس فيمــا يصمــت المتواطئيــن العــرب عــن 
اســرائيل  يدعمــون  وباتــوا  بــل  الجرائــم  هــذه 

فــي سياســاتها والأدهــى مــن 
إعلامهــا  وســائل  أن  ذلــك 
ومؤسســاتها وقطاعــات مــن 
جمهورها يتحدثون وبصوتٍ 
إعجابهــم  عــن  مســموع 
الاحتــلال  لدولــة  وتأييدهــم 
وفــود  وزيــارات  العنصريــة 
البحريــن  و  الســعودية  مــن 
وقطــر  وعُمــان  والإمــارات 
والتقــت  الكيــان  دولــة 
الصهاينــة  بالمســؤولين 
فضــلًا عــن البعثــات الثقافيــة 
والتجاريــة  والرياضيــة 
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لأقســام الســجن بــل الــى مركــز 
منــه،  خــرج  الــذي  التحقيــق 
ليكتشــف بأنــه قــدم اعتــراف فــي 
غُــرف العــار وتمــت خديعتــه.

أمــا محمــد فهــو الآخــر أســير 
تجــاوز التحقيــق ووصــل الــى 
قسم في سجن عسقلان رحب 
بــه الأســرى وجلــس معــه مُمثــل 
التنظيــم وأبلغــه بأنهــم يعرفــون 
قضيته وأن هنالك خطر على 
أصدقائــه المُعتقليــن ومــن لــم 
يُعتقلوا عليه أن يُضحي بنفسه، 
إذا ما كان عنده استعداداً فكان 
رده بالإيجــاب، فطلــب منــه أن 
يُقدم طلب اعادته للتحقيق وأن 
يُقدم اعترافاً حول السلاح وكل 
التنظيــم وأن  عــن  يعــرف  مــا 
مــن الاعتقــال،  يحمــي رفاقــه 
للتحقيــق  وأعُيــد  الطلــب  قــدم 
وقــال كل مــا يعــرف فتعــرض 

لخديعــة فــي غــرف العــار.
حكايا عديدة يُمكن أن تسمعها 
وهــذا  العــار  غُــرف  حــول 
دومــاً  يتجــدد  الــذي  الُأســلوب 
ويُحقــق نتائــج حيــثُ قــدم مئــات 
الأســرى اعترافــاً مــن خــلال هــذا 
مــدار  علــى  والــذي  الُأســلوب 
فاعــلًا  كان  طويلــة  ســنوات 
ومــازال، فاليــوم تتواجــد أقســام 
العمــلاء فــي ســجن عســقلان 
الســبع  وبئــر  ومجــدو وعوفــر 
عشــرات  يدخُلهــا  والجلمــة 

يجب أن يكون مُطلعاً على ما 
حــدث ومــن الضــرورة أن يكــون 
علــي  يبــدأ  مكتوبــاً،  التقريــر 
بالحديث وممثل التنظيم يسأله 
وعلي يُجيب يسأله إذا ما كان 
هنالــك ضــرورة بــأن يتــم تحذيــر 
أحــد يــرد بالإيجــاب، وإذا كان 
هنالــك أمــور يجــب اســتكمالها 
يتعجــل علــي بالإجابــة وتأخــذ 
الجلســة بُعــداً مُريحــاً فهــو يُريــد 
الاتصــال مــع والــه ولقــاء ابــن 

عمــه.
في اليوم الثاني يُبلغ علي بأن 
هنالــك ســؤال أخيــر وصــل مــن 
خــارج الســجن وعليــه الإجابــة 
على هذا السؤال سريعاً لينتقل 
اليــوم الــى القســم المتواجــد فيــه 
ابــن عمــه وهــو فــي قســم 6، 
يُجيــب ســريعاً وينتقــل ليصــل 
الى أمام قسم 6 ولكن السجان 
فــي  خلــل  هنالــك  بــأن  يُبلغــه 
أن  يجــب  حيــثُ  النقــل  أوراق 
يمر للعيادة ليتم فحصه ويُعاد 
الى القســم الذي خرج منه ليلة 
أُخــرى، ويتفاعــل خلالهــا عــن 
الخــارج أيضــاً وتجربتــه فيُنقــل 
فــي اليــوم الثالــث ولكــن ليــس 

عشــرين  بعــد  علــي  اســتطاع 
يومــاً أن يتنفــس الصُعــداء، لقــد 
ولــم  التحقيــق  مرحلــة  تجــاوز 
يبقــى ســوى أن يتــم نقلــه إلــى 
السجن، يتذكر وجه والده وهو 
يُحدثــه عــن الصمــود وأهميتــه 
ووصيته له لقد كان على قدر 
وخــاض  يعتــرف  فلــم  حملهــا 
تجربــة غُــرف العــار حيــثُ تــم 
عُمــلاء  غُــرف  الــى  إرســاله 
حاولــوا خديعتــه وجعلــوه يُقــدم 
اعتــراف، اخبــروه بأنهــم التنظيــم 
وأنــه يجــب إخبــار أصدقائه بما 
حــدث معــه لكنــه اســتطاع أن 
يكشفهم وعاد للتحقيق وها هو 

يخــرج مُنتصــراً.
وصــل علــي الــى ســجن مجــدو 
وأُدخِل الى القســم، تم اســتقباله 
هناك جلس معه مُمثل التنظيم 
حيــاه علــى صمــوده ونقــل لــه 
الســلام مــن ابــن عمــه المُعتقــل 
فــي ذات الســجن، واتضــح أن 
يعــرف  للتنظيــم  المُمثــل  هــذا 
بوالــده  التقــى  عائلتــه،  أبنــاء 
ســابقاً يُبلغــه بــأن عليــه تقديــم 
معــه  حــدث  مــا  حــول  تقريــراً 
في التحقيق، حيثُ أن التنظيم 
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علــى  نشــرها  يُمكــن  التــي  القصيــرة  الأفــلام 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بحيــث يكــون 
كل واحــد منهــا يتنــاول تجربــة أســير فــي غــرف 
العــار، حيــثُ أن إيصــال الفكــرة بشــكل مرئــي 

ومســموع قــد يكــون أكثــر تأثيــراً.
التحقيــق  حــول  التوعيــة  أســبوع  2.إطــلاق 
وأســلوب غُــرف العــار بحيــث يشــمل المــدارس 

التعليميــة. والمعاهــد  والجامعــات 
3.إعادة طبع ونشر المواد الأمنية التي صدرت 
مــن قِبــل الحركــة الأســيرة ودراســات أُخــرى هامــة 

تتعلق بالتحقيق وتوزيعها بأوسع نطاق.
4.العمــل علــى عقــد ورشــات ثقافيــة جماهيريــة 
فــي الأحيــاء والمُــدن والقــرى والمُخيمــات تتنــاول 

تجــارب التحقيــق وأســاليبه.
إن عنوان التحقيق يجب أن يتحول فلسطينياً 
الــى عنــوان نضــال واعــي مُشــتبك، بحيــث أن 
الوعي والإرادة الصعبة عناصر الانتصار به.
فارس فارس

ومئات الأســرى ســنوياً، حيثُ أن هذا الُأســلوب 
نظــراً لقلــة التوعيــة بشــأنه مــازال فاعــلًا ويُحقــق 

نتائــج يوميــة.
إن التعامــل مــع هــذا الُأســلوب علــى المُســتوى 
الوطني الفلســطيني فاشــلًا وهذا بحكم النتائج، 
فقد يُعتبر أحداً أننا نشرنا حوله أو ذكرنا بالكُتب 
بالأبحاث وهذا صحيح ولكن ما مستوى انشار 
مثل هذه الاصدارات؟ وهل وصلت الى هدفها 
وبالأخص للجيل الشــاب أم لا؟ وهل اســتطعنا 
أن نُنتــج برامــج جــادة يُمكــن أن توصــل الفكــرة 
للجيــل الشــاب حــول التحقيــق قيمــة الصمــود 
وأشــكال المواجهــة وبالأخــص التوعيــة حــول 
غُــرف العــار؟ لا.. الإجابــة بحكــم مــا يحصُــل 
بحكــم تعــرض مئــات المناضليــن لهــذه الخديعــة 

ليبقــى الســؤال مــا المطلــوب؟
إن المطلــوب الآن صياغــة مهــام يُمكــن أن 

يكــون جــزء منهــا التالــي: -
1.العمــل علــى اصــدار مجموعــة كبيــرة مــن 
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الإهداء

اإلى كل من �أعادوا رسم دروب الأمل، مُقاومات ومُقاومين مسيرات 
الحرية، مسيرات العودة.. اإلى كل من شارك اإلى الشهداء والمصابين 

والأسرى، اإلى رفاق الدرب داخل المعُتقلات ومن مروا بها، نحن على 
ليهم جميعاً �أهدي هذا العمل. العهد.. اإ
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